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 هفق أنبعد وجودها خاصة في العصر الحديث،  تثبتالرواية فنّ نثري متميّز، أ
رون بها عن واقع المجتمع وينقلون فصاروا يعبّ  ،الجمالية لامحهاوم االعرب طريقته الأدباء

 .أفراده وأوجاعبها هموم 

اعموم   ،استطاعت الرواية العربيةولقد  أن تضع لنفسها مكانا  ،ا والجزائرية خصوص 
والجمالية كل القضايا والمشكلات التي  الفنيةالمعاصر، وتطرح بطريقتها  الأدبفي عالم 

 .الإنسان شغلت

ذا ن فإ نقد إلىيهدف  م على نقل الواقع وتمثيله كما هوكانت الرواية التقليدية تقو  وا 
ثورة لتتمرّد عليه لأنها بمثابة او جديدة على عكسها تمام ا فهي تحاكي هذا الواقع، الرواية ال

الثانية في تاريخ التجديد الروائي، ومن هذه المنطلقات جاءت أهمية دراسة الرواية 
فهذه الرواية إضافة على  ،مرأة بلا ملامح" لكمال بركانيا رواية "منها  خترتا  و  ،الجزائرية
 كما أنتطالها  لتياللغة العربية ا سعةبرهان على مدى وهي  ،الجزائريةالرواية  رصيد
 مالأقلاتتناولها  لمعلى مدوّنة  جاء رغبة في الاشتغال "مرأة بلا ملامحا"لرواية  ي اختيار 
 ة باعتبار أن )الزمان(الزمكن ستراتيجيةافي هذه الرواية على  توقد ركز  ،حسبأفيما 

وفي عموم ا ، الإبداعيوتكوين النص  ،أهمّ مكونين من مكونات النص السّردي )المكان(و
  النقد الروائي خاصة.

 الآتية:  الإشكالياتعلى  الإجابةسس موضوع المذكرة على محاولة وقد تأ

 الزمكنة في تشكيل البناء السردي في الرواية؟ ستراتيجيةا ما دور •
 في الرواية؟ وبم تميزت ؟والدّلالي وما مستويات التشكيل الجمالي  •
توظيف هذين العنصرين )الزمان والمكان( كما ينبغي إثبات  روائيوهل استطاع ال •

 في الرواية؟
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 ب

كمال لـ:"الروائي  نتاجالإهذا الموضوع هو الرغبة في التعمق في ومن دوافع اختيار 
وما تحمله الرواية من سمات سياسية ممزوجة بالوجع والمرأة ممزوجة بهموم  "،بركاني

 الوطن العربي.

وقد اقتضى مخطط الدراسة أن يتشكّل البحث من مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة 
   .يةة عن حياة الروائي وملخص الرواذوأخيرا نب ،إليهاالنتائج التي تم التوصل  أهمتضمنت 

المنهج آلية ليل استراتيجية الزمكنة في هذه الرواية على واعتمدت في دراسة وتح
على كتب قيمة في جانب  اعتمدت والأكاديميةرؤية العلمية لاولإقامة ، الوصفي التحليلي

: كتاب حسن بحراوي، بنية الشكل هذه الرحلة منهااد في السرد والتي كانت بمثابة الزّ 
الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية( وحميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور 

 ، وسعيد يقطين تحليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(.الأدبيالنقد 

في بعض الأحيان غير  الموضوعمنها صعوبة بعض الصعوبات  وقد واجهتني
 هيّنة أحيانا استطعنا التغلب عليها بإذن الله. أنها صعوبات تبقى

 الموضوع الذي يعد عائقا دون إنجازه على الوجه المطلوب. ةعترف بصعوبأ و 

وفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الدكتور "لعلى سعادة" لمساعدته 
مثاله أفي يه و فبارك الله ف .في انجاز هذا العمل، بتوجيهاته وملاحظاته القيمة ،وصبره

 ملي بالتوفيق والنجاح.والع  وأعانه الله في مشواره االعِلمي 

ن أخطأت فمن نفسي والله المستعان على ما أنا مقبلة  ن كتب لي التوفيق فمن الله وا  وا 
  عليه .
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 :ستراتیجیةلاماهیة ا-1

 ّ في العصر  أثبت وجوده ة، فهي فن نثري متمیزالروایة من الفنون الأدبی تعد
همومه  وتنقل للتجربة الإنسانیة، فصار یعبر بها عن واقع المجتمع ستعابهلإالحدیث 

وأوجاع أفراده، فكل هذا یتطلب استراتیجیة معینة لضبط المضامین التي تفتح مكانا 
  .لتتعایش فیه جمیع أنواع أسالیب الفرد والمجتمع التي تجمع كل الأشكال الأدبیة

الوصول  إلىمترابطة تهدف ال الأفعالمجموعة «: ستراتیجیة تعنيلااح ومصطل
نتیجة محددة، وتستخدم هذه الكلمة المأخوذة من المعجم العسكري في علم الاجتماع  إلى

للدلالة على الخیارات والتصرفات التي تقوم بها، بوعي أو لاوعي مطبقة في المجال 
البحتة والخارجة عن  الأدبیة المسیرة، تساعد على تبیان الوقائع الداخلیة في الحقل الأدبي

، ونجدها تتناول أیضا الطرق للأدباءعلى الحركیة الاجتماعیة  تأثیرات هذه المسیرة
  )1(.»ابة المؤلفاتتالمتتبعة في ك

 منشودالغرض الستراتیجیة خطة في المقام الأول للوصول إلى لالنا أن ا یتضح
 ُ ٌ ولها ب ستراتیجیة لتتبلور فیه فعلا، وذلك لاختیار عد مادي یجسد الاتخطیطي وبٌ  عد

لتحقیق أهداف وبلوغ غایات معینة لضبط معلومات محددة والتحكم بها، وكما الإمكانات 
قسم على  تبعة وهي تشملللخیارات المت ستراتیجیة وعیا كاملا وحسابا واقعیالاتفرض ا
ففي مفهوم المظهر الخارجي مثلا یسمح بالتفكیر بملائمة الخیارات اللاواعیة مع  اللاواعي

متعلقة بما هو مشترك بین الجماعة، وتجلیات الصورة الأدبیة الإمكانات المتاحة، تلك ال
  .في طرق الكتابة

  

                                                             
، 2012، 1محمد حمود، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط )1(

   .102ص
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ستراتیجیة تتنوع بتنوع العناصر السیاقیة، فإنه لابد من البحث عن لاوبما أن ا
  .مفهومها، وأنواعها، والعناصر التي تؤثر في انتقائهاو لتحدید الاستراتیجیة  كلیات

مشكلة ما، أو القیام بمهمة من المهمات، أو طرق محددة لتناول «فالاستراتیجیات 
بلوغ غایات معینة، أو هي تدابیر مرسومة من أجل  إلىهي مجموعة عملیات تهدف 

   )1(»والتحكم بها ضبط معلومات محددة

 :منماهیة الز -2

یعد من أهم  زمن، لأنهاللقد اهتمت الدراسات والكتب اهتماما كبیرا بمصطلح 
الظواهر التي شغلت فكر الإنسان قدیما وحدیثا لأنها تشكل كل إطار الحیاة وحیز كل 
فعل وحركة، كما یعتبر نشاطها إلا أنه یمكننا اعتبار الزمن الروائي من أهم القضایا التي 
شغلت النقاد الدارسین وقد تحدّث القدیس أوغسطیس في كتابه اعترافات عن هذه القضیة 

ّ أحدٌ هذا سؤال فإنني «: ضة ومحیرة حیث قالالغام ما هو الزمن؟ عندما یطرح علي
 )2(»أعرف، وعندما یطرح علي فإنني آنذاك لا أعرف شیئا

وذلك في  ،زمن الخطاب الروائيمن أوائل الذین اهتموا بیعد الشكلانیون الروس   
إعتبار الزمن الروائي هو المدة  « إلى غرییه روب آلانالقرن العشرین حیث یذهب 

َ الزمنیة التي تستغرقها عملیة قراءة  نتهاء من الإ الروایة، فزمن الروایة ینتهي فور
   )3(»القراءة

كما اختلف العدید من الفلاسفة والنقاد في تحدید مفهوم الزمن إلا أننا نجد مجموعة 
إمكانیة «: من الآراء، ومن بینهم نذكر میشال بوتور الذي تحدث عن الزمن في قوله

                                                             
إستراتیجیة الخطاب، المقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،  ،عبد الهادي بن ضافي الشهري )1(

   .2004، 1لبنان، ط
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  التبئیر،، السرد، )الزمن(تحلیل الخطاب الروائي  ،سعید یقطین )2(

  .61، ص2005، 4ط
  .49، ص20045، 1الزمن في الروایة العربیة، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، ط ،مها حسن القصراوي )3(
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ثلاثة أزمنة، زمن الكتابة، زمن المغامرة وزمن الكاتب وكثیرا ما ینعكس  إلىتقسیم الزمن 
المغامرة، بواسطة زمن الكاتب وهكذا یقدم لنا الكاتب خلاصة زمن الكتابة على زمن 

ثر كجرت خلال یومین أو أ ،حداثا في دقیقتین أو في ساعة، وتكون الأوقصة نقرأه
  )1(»للقیام بها

ونسیجها الداخلي، فهو مائل فنیا بحركته اللامرئیة  الحقةفالزمن یمثل روح الوجود 
فهذا یعني أن ...«حین یكون ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا، فهذه أزمنة ترتبط بفعل ما؛ 

را مستمرĎا من العدم إلى هناك نشاط ما وفعلاً خالقا وعبو  لأن موجود الآن انالزم
    )2(»الوجود

ان وما یحیط به في المجتمع، فهو وهذا كله نستخلص أن الزمن مرتبط بالإنس
یصف تجربة تحمل في جوهرها الدورات المتعاقبة للأحداث التي تسیر في الزمن وتتحرك 

  .فیه

وحدات الما أقره الإنسان في مجتمعه من «: لاحي هوطإلا أن الزمن الإص
اختباریه إصطلاحیة، إصطنعها العلم من تنظیم خبرة الإنسان، حتى قسمها إلى  ،زمنیةال

   )3(»وحدات السنین والشهور وأسابیع والأیام وساعات ودقائق والثواني

الزمن الجوهر الأساسي الذي یبني علیه الخطاب الروائي لتتشكل دلالته، فهنا  فیعد
لمكونة للخطاب الروائي، إذا لم یكن بؤرته، إعتبار الزمن أحد المباحث الرئیسیة ا «یمكننا 

                                                             
  .69، ص3المرجع السابق، ط ،سعید یقطین)1(
  .14الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي ،ینظر )2(
 ،2010، 1ات والنشر، سوریا، دمشق، طعلي شاكر الفتلاوي، سیكولوجیة الزمن، دار صفحات للدراس، ینظر )3(

  .16ص
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فالأحداث تسیر في زمن وشخصیات تتحرك في زمن وفعل یقع في زمن والحرف یقرأ 
  )1(»ویكتب في زمن ولا نص دون زمن 

الزمن یمكن أن یرتبط بزمنیین وهما زمن  أن إلىإلا أننا عن هذه التعاریف نتوصل 
المدة التي استغرقها الحوار، فهذا ما ذهب إلیه الكاتب میشال وذلك  الأحداثالسرد وزمن 

قضایا الروایة الجدیدة بین زمن «: بورتو في تقریبه من مفهوم ریكاردو من خلال كتابه
ا في محوریین متوازیین یسجل في أحدهما زمن السرد  ویضبطهاالسرد وزمن القصة  ً مع

  )2(»زمن القصة آخروفي 

خضاعها  ،قدرة على الإمساك بمادته المكانیةالهو  «فالمقصود بالشكل الروائي  ٕ وا
جراء التعدیلات الضروریة علیها حتى تصبح في النهایة، تركیبا فنیا  ٕ لتقطیع والاختبار وا

  )3(»منسجما یتضمن نظامه وجمالیته ومنطقه الخاص

سرد لیجعله متماسكا كما أنه لا یمكننا أن نغفل أهمیة الزمن الذي یتسرب عبر ال
  .ویمنح أجزاء الحكي تناغما وانسجاما

خارج والداخل الإنساني الویظل الزمن في حالة سیلان دائم إذا تمتد دیمومته في 
، فالإنسان یسیل مع سیلان الزمن ویتحول وتتراكم خبراته  ا لتكون موضوعیة وذاتیة وآنِ ً مع

ر تتابع والسیولة حیث الماضي فیشكل الحاضر ویستشرف المستقبل، فال إذن تنتمي تعبّ

                                                             
مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، منشورات الأدب العربي، كلیة آداب وعلوم اجتماعیة،  ،ینظر )1(

  .85، ص2005، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر
لمصریة العامة الوعي أنموذجا، الهیئة ایة خیار بناء الزمن في الروایة المعاصرة، روا مبروك، مراد عبد الرحمان )2(

  . 9، ص)دط(، 1994، 1967للكتاب، 
بشرى عبد االله، جمالیات الزمن في الروایة، دراسة متخصصة في جمالیة الزمن في الروایة الإماراتیة، منشورات  )3(

  .41، ص2015، 1ضفاف، ط
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ّ  الأكثرإلى معطیات خبرتنا  هناك إلا وهي خبرة  لا لیة، وهي نواح للزمان، فكأنمباشرة وأو
  )1( .تتسم بدلیل زماني ملاصق لها

هذا كله نتوصل إلى أن الإنسان في حالة صراع بین شعوره وحركة الزمن المستمرة بین 
ا، فهو یمثل روح  الماضي والحاضر والمستقبل، فیعتبر ً الزمن محور الكون والحیاة مع

    .الوجود الحقة ونسیجها الداخلي

 الزمن في البناء الروائي - 

دراسات الأدبیة الهواجس القرن العشرین وقضایاه لبروزه في  منیعد الزمن هاجسا 
والنقدیة، إذ شغل معظم الكتاب والنقاد أنفسهم في تحدید وضبط في علاقة الزمن بالبناء 
ّ من الفنون الأدبیة التي تتجاوب مع كل ما یطرأ من تغییر في سلوك  الروائي، تعتبر فن

  .الناس وتفكیرهم

ّ یشكل الزمن بامتیاز، لأنها  هذا ما أكده الكثیرین من الدارسین باعتبار الروایة فن
المثولوجیا والدائریة، والتاریخیة «تستطیع أن تلتقطه وتخصه في تجلیاته المختلفة 

  )2(.»والبیوجرافیة والنفسیة

ة محور الروای «وعملیة یمكن اعتبار الزمن أحد مكونات العمل الروائي، فهو یمثل 
وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها، كما هو محور الحیاة ونسیجها والروایة فن الحیاة 

ا في سیر الروایة ویعتبر عنصر فاعل في البیئة ال ّ روائیة وذلك لأن الزمن یلعب دورا مهم
  )3(»لأنه لا یمكن أن تتصور عملا روائیا، دون أن یحمل بین طیاته وصفحاته الزمن

                                                             
  .29الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي ،ینظر )1(
، )دت(، )دط(مصطفى إبراهیم مصطافي،دار المعارف، مصر، : نحو الروایة الجدیدة، تر روب جیرارد، نآلا )2(

  . 134ص
  .36الزمن في الروایة العربیة، ص ،مها حسن القصراوي )3(
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نما هو في التعبیر عن  ٕ نستخلص إلى أن الزمن الروائي لیس في تشكیل فقط، وا
نسان، فإحساس الإنسان یختلف من عصر إلى ة الروائي اتجاه الكون والحیاة والإرؤی

ا لاختلاف إیقاع الحیاة ً   .، لذلك یعد الزمن أساسي في البناء الروائيعصر تبع

نجد الإنسان یتعایش مع الزمن ویتفاعل معه، فهو یعتبر طرفا من أطرافه لما 
في تجاربه وأحاسیس النابعة منها، فیعتبر العمود الفقري المحرك  المتكثفةیتركه من آثار 

  .لها

الطبیعة  فهو ذو طبیعة متحركة غیر ثابتة على الحال بل دافعة جارفة، وهذه «
ّ  المتحركة هي التي جعلته ُ یت بالوجود ثم العدم بالحضور ثم الفناء، والزمان هو الذي  حد

إن الزمان هو الذي یحمل أمل الإنسان ...ینبأ الانسان بموته وزواله وعبثیة كل وجوده،
  )1(»، إنه الكیان الموجود الفانيشأنه وتفاهةویأسه، مجده 

الثنائیة التي تربط السرد الروائي  «الذي تحدث بدوره عن  "جان ریكاردو"كما نجد 
حیث یرى أنه إذا كان كل عمل روائي غیر مستقل عن السرد الروائي الذي یبنیه فینبغي 

دان كل من زمن السرد  الروائي وزمن أن نلاحظ زمنیة حین إذِ على المستویین اللذین یحدّ
  )2(»القصة المتخیلة

تنوع بنائها  ليالهیّن  بأمرن الكتابة الروائیة في الزمن لیست أوأخیرا یمكننا القول ب
  .یمثل الحجر الأساسي ومكون لبنائهاالفني وتعدد مستویاتها، فالزمن 

  

  

                                                             
  .20، ص1955، 2عبد الرحمان بدوي، الزمان الوجودي النهضة المصریة، القاهرة، ط ،ینظر )1(
نشاد القومي، دمشق، : جان ریكاردو، قضایا الروایة الحدیثة، تر )2( ٕ ، 1977صباح الجهین منشورات وزارة الثقافة وا
  .249، ص)دط(
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 ماهیة المكان  -3

 إطارهوالمهمة في النص الروائي إذ في  الأساسیةیعتبر المكان من بین العناصر 
ستخدام مصطلح إالسردي، كما شاع  الإطارتدور الأحداث فلا وجود لحدثِ خارج هذا 

بكثرة في الدراسات الكلاسیكیة التقلیدیة حیث كانت تهتم بهذا العنصر بارتباطه " المكان"
  .ذلك مجرد دیكور لمشهد من المشاهدببالوصف، فأصبح یمثل المكان 

الأهمیة، إذ ینظر إلیه  الآراء النقدیة المتعلقة بهذا المكون السردي البالغد تعددت لق
كل دارس نظرة مغایرة عن آخر فهذا ما ذهب إلیه عمر عاشور على سبیل المثال الذي 

إن المقصود بالمكان في الروایة هو الفضاء «: یعتبر المكان هو الفضاء حیث یقول
  )1( »...من كلمات ویضعه كإطار تجرى فیه الأحداث التخییلي الذي یصنعه الروائي

فالمكان حسب وجهة نظر عمر عاشور وهو عبارة عن فضاء من صنع الروائي 
فهو یمثل الخیال ولیس الواقع، فعكس الأحداث تدور في فلكه هي وباقي العناصر 

   .الأخرى المكونة للخطاب الروائي

 الأشیاءمجموعة من : كما تناوله الباحث غاستون باشلار الذي یرى أن المكان هو
هو ذلك المكان الذي مارسنا فیه الیقظة وتشكل فیه خیالنا، فالمكاني في الأدب «: فیقول

الطفولة، ومكانیة الأدب العظیم  بیتهي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات 
     )2(»تدور حول هذا المحور

المكانیة كما طغى صیتها في الساحة النقدیة ولدى  ملقد تعددت الآراء والمفاهی
الفلاسفة كأفلاطون وأرسطو ودیكارت الذین تحدثوا عن المكان إلا أننا نجد أفلاطون یحدد 

                                                             
، دار )البنیة الزمانیة والمكانیة، في موسم الهجرة إلى الشمال(عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ،ینظر )1(

  .29، 2010، )دط(لجزائر، هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ا
  .06، ص)دت(، )دط(غاستور باشلار، جمالیات المكان، دار الجاحظ للنشر والتوزیع، بغداد، العراق،  ،ینظر )2(
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لموجودات المتكاثرة، ومحل التغییر والحرة في العالم ل الحاوي«: تعریف للمكان بقوله
  )1(»الظواهر الحقیقيالمحسوس، عالم 

ذاتها وجوهرها  الأشیاءهو ماهیة «: دیكارت في قوله الألمانيكما تناوله الفیلسوف 
صورتها وماهیتها، المادة وتحیزها لیس عرضا طارئا علیها، بل هو فامتداد المادي، 

ا جوهر ولیس في الكون خلاء   )2(»فالمكان إذً

أفلاطون ودیكارت على إدراك فیلسوف الالتصورات السابقة للمكان لدى  إن
الإنسان الحسي الملموس للمكان أي أنه ولید الإحساس، أما دیكارت فقد شغل مفهوم 

  .المكان عنده الأشیاء وهي تصل جواهرها المادي المحسوس

كما تعددت مصطلحات المكان فهناك من اصطلح علیه بالفضاء، وهذا ما ذهب 
الذي تحدث عن مصطلح الفضاء حیث " سن نجميوح"" عبد المالك مرتاض"إلیه الدكتور 

أن الفضاء موجود على امتداد الخط السردي، إلا أنه یغیب مطلقا حتى ولو كانت «: یرى
الروائیة بلا أمكنة، الفضاء حاضر في اللغة في التركیب في حركیة الشخصیات، وهي 

  )3( »...الإیقاع الجمالي لبنیة النص الروائي

وبناء على ما تقدم من آراء نقدیة حول مصطلح المكان، نرى أن الفضاء هو أكثر 
مصطلح المكاني والحیز، وأخیرا هذا لا الستخداما في الكتابات النقدیة، كما یأته بعده إ

یعني أن نستبعد المصطلحین الأخیرین في الاستعمال، احتكاما لكثرة التداول والشهرة 
عدید من المصطلحات التي تعاني من مشكلة التحدید والضبط ناك الهوذلك لأنه ما زال 

  .نظرا لعدة صعوبات من بینها مشكلة الترجمة
                                                             

، 1984، 2محمد علي عبد المعطي، قضایا الفلسفة العامة ومباحثها، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ط ،ینظر )1(
  .124ص

  .35، ص)دط(، 3ي، الوجیز في الفلسفة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طمحمد یعقوب ،ینظر )2(
، المركز الثقافي العربي، )دراسة نقدیة(، في الروایة العربي هویتهحسن نجمي، شعریة الفضاء المتخیل، و  ،ینظر )3(

  .65، ص2000، 1بیروت، لبنان، ط
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  المكان في البناء الروائي

یكتسب المكان في البناء الروائي أهمیة كبیرة لأنه یعد عنصر من عناصرها الفنیة 
حول في بعض التي تجرى فیها مجریات الحوادث وتتحرك من خلاله الشخصیات لأنه یت

الأحیان إلى فضاء یحوي كل العناصر الروائیة بما فیها من حوادث وشخصیات ویكون 
  .هو نفسه المساعد على تطویر بناء الروایة

 إلیهالمكان الروائي، فهذا ما ذهب  اإلا أننا نجد العدید من النقاد الذین تناولو 
وهو یتحدث عن المكان ممیزا فیه بین " العلامة والروایة"فیصل غازي النعیمي في كتابه 

فالمكان الروائي قطعا لیس هو «) المتخیل(نوعین هما المكان الواقعي والمكان الروائي 
إن ....والتسمیة الأوصاففي  الأحیانالمكان الواقعي على الرغم من التطابق في بعض 

هو مجموع العلاقات التي تؤسس للفضاء المتخیل وتعمل ) روائيالنص ال(المكان في 
  )1(»وتحویله من لغة سردیة إلى أیقونة بصریة في ذهن المتلقيعلى إیجاده، 

یتم جمع  فهنا نرى أن المكان أیĎا كان شكله یعد البنیة الحكائیة للروائیة ففیه
یفتقد للمكانیة  أن أدبيللعمل  المشاهد والحوارات سواء أكان ذلك حقیقة أو واقع، فلا یمكن

الذي یرى أن المكان الروائي لیس بأي حال من " فیصل غازي الجابري" الروائيكذلك نجد 
   .هو المكان الواقعي الأحوال

على مصطلح المكان مفرقة بینه وبین مصطلح " سمر روحي الفیصل"كما تحدثت 
نقصد بالمكان الروائي «: حیث تقول" الروایة العربیة البناء والرؤیة"في كتابها " الفضاء"

  )2(»المفرد لیس غیر، ونقصد بالفضاء الروائي أمكنة الروایة جمیعا

                                                             
، )دب(تفكك، دار المسیرة للنشر والتوزیع وطباعة،  إلىالحدیث من المحاكاة  الأدبيمحمود، النقد  إبراهیم ،ینظر )1(

  . 184، ص2011، 4ط
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )مقاربات نقدیة(سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرؤیة  ،ینظر )2(
  .71، ص2003، )دط(
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ا كالغرفة مثلاً أو المنزل  فالمكان الروائي في نظر سمر روحي الفیصل یكون مفردً
  .أو المسجد، فأما الفضاء الروائي فهو الطاغي على كل الأمكنة في الروایة

یؤسس بنفس الدقّة والعنایة التي تؤسس بها عناصر «كما نجد أن المكان الروائي 
مكان یعبر عن مقاصد الالروایة الأخرى، فإن هذا الأخیر یؤثر في نفوذها كما نجد 

  )1(»المؤلف

العمل الأدبي حین یفتقد المكانیة فهو یفتقد  «وبعبارة أخرى یمكننا القول أن 
  )2(»خصوصیته وبالتالي أصالته

ا في روایة فهو یحمل معاني  ،ومن خلال هذا كله نجد أن المكان لیس عنصرا زائدً
عدیدة ویتخذ أشكالا مختلفة بل إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود 

اء كله  .العمل البنّ

فهو وصف لمكانة الروائي  ،من هنا نرى أن المكان في الروایة متعلق بالروائي
قة تأثیر كلها ویتبین لنا أن العلاقة بینهما هي علا ،والأحداثبین القارئ  الأدواروتبادله 
ولا یمكن إغفال المكان عن الروائي في بناء الروایة، فالمتتبع لتطور الروایة نجد أن وتأثر 

المكان عرف نموا تدریجیا لازم تطور الكتابة الروائیة وتحولها من شكل روائي إلى آخر 
   .تطور وعي الكتاب بالمكان وتطور رؤیتهم للوجود والعالم ككل كوكذل

  

  

  

  
                                                             

  .23، ص)الشخصیةاء، الزمن، الفض(حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي  )1(
 //:www.facebook.com/smail httpملتقى رابطة الواحة الثقافیة، النقد التطبیقي والدراسات النقدیة،  )2(
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مكنة، اتضحنا لمن خلال قراءت ّ ل للأخر، تربط بینهما علاقة  لز ّ ما مكم ُ ّ كلاّ منه أن
ا وتجعل للزمان والمكان أهمیة جوهریة لا تجعل من الحركة السردیة نتاجً  ،وطیدة ومتّحدة

 .لمجرى الزمن المكاني والسردي فحسب، بل تجعله نتاجا لهذین العنصرین



  

  

  
 المفـارقـات الزمنية   -1
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 المفارقات الزمنیة-1
الزمن السردي إلى الخلف فیزید تأتي المفارقات الزمنیة لتزیح زمن السرد عن مساره 

 ً ً  اأحداثً  امسترجع لاحقة ویعتمد  اأحداثً  اسابقة أو یمتد الزمن السردي إلى الأمام مستشرف
ّ تلمس تلك   المفارقات الزمنیة على إدراك المتلقي لزمن القصة وزمن الحكایة، لذلك فإن

المفارقة أسلوبان الأول یسیر باتجاه خط الزمن أي حالة سبق الإحداث والثاني یسیر في 
أساس  ستباقلاواسترجاع لاااتجاه معاكس أي حالة الرجوع إلى الوراء، ومن هنا یصبح 

  .المفارقة الزمنیة
تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما  «: ارقات الزمنیةالمف "تیجین جیرار"یعرف 

أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أحداث ترتیب  مقارنة
  )1(»والمقاطع الزمنیة نفسها في القصة

سترسال الراوي في سرده إكما نجدها أیضا تعني انحراف زمن السرد، حیث یتوقف 
الخلف أو الأمام على محور السرد فینطلق من  باتجاهالمتنامي لیفسح المجال أمام القفز 

النقطة التي وصلتها الحكایة، فقد نجد في بدایة زمن السرد مؤشرا زمنیا یشیر إلى حدث 
ول في حكائي ما، بعد ترتیبه الأخیر في التتابع المكاني، في حین یبرز كونه الحدث الأ

زمن السرد، وبالتالي عدم التزام السارد بالتتابع المنطقي الزمني أدى إلى مفارقة بین زمن 
  )2( .الحكایة وزمن السرد

في  الأحداثمن خلال هذین التعریفین نستنتج بأنه عندما لا یتطابق نظام ترتیب   
إلى حذف  ، فهذا ما یستدعيبسبب تعددیة الأبعادالزمنین زمن السرد وزمن الحكایة 

وانتقاء بعض الأحداث حسب ما تقتضیه الضرورة الفنیة فهذا ینشأ ما یسمى بالمفارقة 
السردیة، كما أن تحدث عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث القصة سواء بتقدیم 

  .سترجاعهاالحدث أو 
                                                             

  .102جمالیات الزمن في دراسة متخصصة في جمالیات الزمن في روایة إماراتیة، صبشرى عبد االله،  )1(
  .190القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص حسن مها )2(
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القصة عندما یتطابق نظام السرد مع نظام «: أنهالبنائیین  اد الروایةنقّ كما یرى بعض  « 
  )1(»راوي یولد مفارقات سردیةالفإننا نقول أن 

أو تكون  )Rétrospection(لأحداث ماضیة  افالمفارقة إما أن تكون استرجاعً  «
 )2(»لأحداث لاحقة ااستباقً 

تساع، فمدى  ٕ وعلیه نستنتج أن المفارقة السردیة أو الزمنیة یكون لها مدى وا
  .متوقعةالالمسترجعة أو  الأحداثالمفارقة هو المجال الفاصل بین انقطاع السرد وبدایة 

ّ «: تناول هذا المصطلح بقوله "جینیتجیرارد "كما نجد  مفارقة ما یمكنها لأن ال إن
قریبة أو بعیدة عن لحظة الحاضر أي عن لحظة  تعود إلى الماضي والمستقبل وتكون

  )3(»القصة التي یتوقف فیهما السرد من أجل أن یفسح المكان لتلك المفارقة

فني  كا تكتیبأنه«: د مصطلح المفارقة في قولهیكما تناول الدكتور علي عشري زا
  )4(»لإبراز التناقض بین طرفین متقابلین بینهما نوع من التناقض–یستخدمه الشاعر 

كان لها حضورا یلازم السرد فكان  "بلا ملامحامرأة "إن المفارقة الزمنیة في روایة 
الكاتب في بدایة الروایة یحتاج أحیانا للخروج من زمن السرد لدخول فیه عن طریق 

  .سترجاعاتلاستباقات والاا

باق، الاسترجاع والاست عتماد على تقنیتيلإوعلیه نستهل دراستنا للمفارقة الزمنیة با
أن  ذكریات الماضي الذي یعد أمرا وعنصرا طبیعیا في الروایة إلاّ  إلىوذلك بالرجوع 

عادة إحیالإالزمن استذكاري هو ا ٕ   .ه في ثوب جدیدئختصار للماضي وا

                                                             
  .74حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص) 1(
  .74المرجع نفسه، ص) 2(
  .196ص اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ،المعاصرة نضال صالح، النزاع الأسطوري في الروایة العربیة) 3(
  .213، ص2010، 1محمد علي كندي، في لغة القصیدة الصوفیة، دار الكتاب الجدید، بنغازي، لیبیا، ط )4(
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 :سترجاعلاا-2

سترجاع من أكثر التقنیات السردیة والزمنیة حضورا وتجلیا في النص لایعد ا
على تسلسل الزمن  یطابق خلاله یحاول الروائي أنالروائي، فهو ذاكرة النص ومن 

السردي إذ ینقطع زمن السرد الحاضر ویستدعي الماضي بجمیع مراحله ویوظفه في 
أ من نسیجه ّ   .الحاضر السردي، فیصبح جزءا لا یتجز

إمتصاص الدلالة النفسیة " analepsie"بتسمیته " جیرار جینیت"وقد اصطلح علیه 
 إیقافویتمثل في   »Rétrospection«التقلیدي المعروف بـ الذي یوحي بها المصطلح 

  )1( ....هضیأحداث ما كارذواستالسارد لمجرى تطور أحداثه أولي یعود لاستحضار 

إذا تروي فیما بعد ما وقع من قبل،  تراسترجاعات أكثر تو لاأن ا«ویرى تودوروف 
في صلب  استرجاعهایة، سترجاعات أن تمتزج بالإستقبلات نظریة إلى مالا نلاویمكن ل

  )2(»استرجاعالإستقبال إستقبال في صلب 

عن عمق التطور في الحدث وتحول  الاسترجاعمن خلال هذین التعریفین یكشف 
حیائها في ثوب  ٕ الشخصیة بین الماضي والحاضر، كما أنه یقوم بإعادة صیغة الأحداث وا

 . جدید

، )المحكي الثاني(تبعا إلى درجة ماضویة للحدث الحكائي  الاسترجاعینقسم  
، وبالتالي حین یرتد زمن )حكي الأولمال(ونوعیة العلاقة التي تربطه بالحدث السردي 

 استرجاعاأن یكون : الحدث السردي إلى الماضي فإنه یتخذ صفتین، الصفة الأولى
  .داخلي استرجاعاخارجیا، وصفة الثانیة أن یكون 

  
                                                             

، مطبعة الأمنیة، دمشق، الرباط، )مقاربة نظریة(عبد العالي بوطیب، مستویات الدراسة، النص الروائي ، ینظر) 1(
  .153، ص1999

  .48، ص1990، 2شكري مبخوت ورجاء ابن سلامة، دار توبقال، ط: ، الشعریة ترتان تودوروفتزفی) 2(
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المتمثل في الوقائع الماضیة التي حدثت قبل بدأ الحاضر  :خارجيال اعسترجالا  - أ
ا خارج الحقل الزمني للأحداث  ةالسردي حیث تستدعیها الراوی في أثناء السرد، وتعدّ زمنیّ
  )1( .السردیة الحاضرة في الروایة

الذي یعود إلى ما وراء الافتتاحیة، وبالتالي لا یتقاطع مع السرد الأولي  «: وهو
مستقل وخاص به، الزمني الخط الالذي یتموقع بعد الإفتتاحیة، لذلك نجده یسیر على 

  )2( »ومنه فهو یحمل وظیفة تفسیریة لا بنائیة
 وعلیه نستنتج بأن الإسترجاع الخارجي یطلق على الإستحضارات التي تبقى في

التمازج من جمیع الأحوال خارجة عن النطاق الزمني للمحكي الأول، فهو یمثل نوعا 
  .والتنافر على مستوى المحكي

الداخلي أیضا لربط الأحداث بسلسلة من  الاسترجاعیستخدم  :داخليال سترجاعالا   - ب
 .الحوادث السابقة المماثلة لها

یه  الاسترجاعهذا النوع من " جیرار جینیت"یمیز  ّ بالدقّة، یفترض سلفا وجود ما یسم
مدى  ىداخلا إل داهمالداخلي یكون  الاسترجاع استرجاع كل بالحكایة الأولى ویشكل
  )3(.أنه جزء من أجزاء الحكایة الأولى يالزمني للحكایة الأولى، أ

ذا كان جل الروائیین یتحاش ٕ ظیفه الداخلي لأن تو  الاسترجاعاللجوء إلى  ،عادة ونوا
ّ یتطلب  هذا كله أدى إلى لبس وغموض في بناء أحداث وفهمها  تقنیات عالیة، إلا أن

الداخلي، ما هو إلا رجعات یتوقف فیها تنامي السرد، صعودا من الحاضر نحو  فاسترجاع
بعض الثغرات التي ب ملئ ضي لیعود إلى الوراء، الماضي قصدالمستقبل لیعود إلى الما

                                                             
  .195مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص ،ینظر) 1(
، دار هومة، )موسم الهجرة إلى الشمال(السردیة عند الطیب صالح، النسبة الزمانیة ومكانیة في  البنیةعمر عاشور، ) 2(

  18، ص2010 ،)طد(، الطبعة والنشر والتوزیع، الجزائر
بشرى عبد االله، جمالیات الزمن، في الروایة دراسة متخصصة في جمالیات الزمن في الروایة إماراتیة،  ،ینظر) 3(

  .106ص
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یتجاوز مداها حدوث زمن المحكي الأول، لیصل إلى ما تركها السارد خلفه، شریطة أن لا 
  )1(.هو أقدم وأسبق من بدایته من ما قد یعرض السرد خطر، التكرار والتداخل

إسترجاع الداخلي بناء إلى سد الثغرات الموجودة بین الأحداث فتجعلها تدور  إلىویحتاج 
  .لهاوالمكون المصمم دور  الاسترجاعفي زمنیة غیر واضحة، فیلعب 

" كمال البركاني"علیه الروائي  ىمركزا أساسیا بن والاسترجاع تباقالاسشكلت آلیات 
خارجي  واسترجاعداخلي  استرجاعیمات عمله الروائي، لذا تعددت أنواعه وأنماطه من س

الرجوع لأحضان  إلىوعبر من خلاله عن مدى معاناته الداخلیة ومدى شوقه وحنینه 
، وهذا ما ولد لدیه أملا في الوصول إلى هذا الرفض عن طریق مخیلته حاملا إیاه وطنه
الماضي العریق بكل تاریخه وأحداثه وثوراته وهذا ما نلمحه من  الاسترجاعتقنیة  إلىیلجأ 

  : خلال المقطع الآتي

، زهرة المدائن )هیفاء(وكانت ....االلهفي البدء كان .... ! أنا جدّ متعب وحزین «
 ! المتوحشة

 ورةالمنخعظامي  إلىأشعر بالبرد یجتاحني من كل جانب، ینفذ  الأغطیةوبرغم كل هذه 
   ! كالإبر الحادة

  )2( »....تراني أموت... ! أشعر برغبة سریة فادحة للبكاء.... ! أوه
سترجاعي مدى حرقة واشتیاق الروائي لوطنه فهو یعاني لانلمس في هذا المقطع ا  

جراء الابتعاد عن أمه العزیزة ألا وهي الوطن، وأحس وكأنه لا یرتدي لباسا من ألم شدید 
یغطیه من قسوة البرد، فهو یعاني من وحدة نفسیة داخلیة أجبرته على إخفاء دموعه 
ا، وهذا ما أدى به إلى الشعور بیأس إلى درجة الموت وأن الساعة الموت  ّ والبكاء سر

  .تأتي بغتةحانت، فإنها تعطي أي إشارة أي أنها 
                                                             

  .154، ص)مقارنة نظریة(عبد العالي بوطیب، مستوى في دراسة النص الروائي  ،ینظر) 1(
  .07، ص2001، 1مرأة بلا ملامح، نشر رابطة الكتاب الاختلاف، الجزائر، طاكمال بركاني، ) 2(
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  .وكما نجده في مقطع آخر یسترجع مع نفسه
  :أحیانا أقول لنفسي«

   ! ؛ هو العبث بعینهما نعیشه

المنبعثة  الأصوات إلىغیر أني لا ألبث أن أتجاهل منطق العقل، حیث أصغي 
  ...الزوایا القصیة من

  )1( »! إنه سباق المسافات الحرجة

 امعاناته الداخلیة مما ولد لدیه صراعلقد عبر الروائي من خلال هذا المقطع عن 
ع أصوات ااشتیاقه وحنینه إلى سمو وذلك بعودته إلى ذاكرته إلى الوراء،  ،بین قلبه وعقله

ّ الأم لأ   .ته وما یعانونه من توجع، وهو نوع من العبث العابر اللامستمرم

  )2( .هذا ما أدى إلى إغتراب الإنسان داخل وطنه، بل إغتراب الكاتب بعینه

حساسه الداخل ٕ ّ به من محنة ومدى معاناته وا إلا أن  ينجد الروائي من خلال ما مر
  :ذاكرته بدأت تعم وترتمي في الأحلام والهذیان ودلیل على ذلك قوله

بالأشواق، ورأیت وجهها مسكونا  رأیت المطر یسقط، كأن قلبي ملیئ في الحلم «
رنو بعینین هادئتین إلى البحر یشبه وكانت ت....الإحیاء وكل التفصیل المقیتةبالدهشة و 

في البحر عاریة، امتطت ظهر الموجة الیتیمة، ثم أنها اختفت ورمیت  توجهه ارتطم
جسدي في البحر، شعرت بالبرد ینفذ إلى عظامي فاستیقظت مفزوعا، كان اللیل قد مضى 

  )3( »....ومضیت في الصحو

                                                             
  .09بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني، ) 1(
جمال مباركي، الغرب في الروایة العربیة الحدیثة، رسالة دكتوراه، إشراف الدكتور الطیب بودربالة، كلیة  ،ینظر) 2(

  .283، ص2009، 2008الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .52بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني، ) 3(
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لرؤیة وطنه فهو  المتمثلة في لهفتهلروائي المأسویة یجسد لنا هذا المقطع حالة ا
بالبحر وما خالفه من آثار وذكریات، بقیت راسخة في نفسه، فهي تشبه الجسم  یشبهه

  .  سوى ما تركته بقایا تلك الأوجاع والآلام یكسوه إلاّ العاري الذي لم یعد 

م ومن یكتوي بنارها یعتبرها سیطرة على العاللتسعى لى موعلیه فالآخر قوة عظ
   )1( .نسبة لهاعتبرها آخر بآخر ی

فأصبح كالمجنون الذي یتحدث شدید الضطراب لإقهر واالالروائي یعاني من  
ته الحاضرة التي بدأت تتلاشى ساؤل ویجیب مع نفسه فهو كالشخص الذي فقد ذاكر ویت

ّ به من مع مر  ها أصبحت ذاكرة ضعیفة غیر قادرة على استرجاع ما مر ور الوقت بأنّ
  : مقاطع الآتیة التي یحاور فیها نفسه فیقولالاضطهاد، ویستحضر ذلك من خلال 

  :قلت بیني وبین نفسي«
 ! ما الذي یتغیر إن كان یحبها طالما لا شيء یؤكد ذلك -
 وأشعر براحة مزیفة تغمرني جراء هذا الإقناع، غیر أن ذلك لا یلبث طویلا  -
  )2(»فتعود إلى هواجس المرعبة -

هذا المقطع كفیل لتعكس حب وتشبث الروائي بوطنه إذا فالوطن لا ینتظر دلیلا 
ملموسا عن مدى حب الشعب لأرضه، فالكاتب هاهنا ینوه المتلقي بأنه على الرغم من 

م والقهر الذي سلط على أبناء أمته إلا أن هذا الوضع غیر مستقر ودائم بل الاستبداد وظل
  .هو متغیر لأبناء الأمة العربیة التي سترفع رایة الاستقلال

  
  

                                                             
  .01، ص)دت(، )دط(صیدا، بیروت، ، مكتبة البزري، الآخر المفارقة الضروریةدلال ) 1(
  .68المرجع نفسه، ص) 2(
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تبعة وتشدید الصراع ضد المستعمر، الوهذا ما ولد الهیمنة والكشف عن آلیات 
  )1( .طمسها والقضاء علیها روالشعب هو الأرضیة التي بدونها لن یكون بمقدور المستعم

عبّر من خلاله عن مدى شوقه وحنینه  الاسترجاعلقد وظّف الكاتب نمط آخر من   
للوطن، رمز العطاء والسخاء، والوفاء،  الرمز، إنها امرأةوأیة  بامرأةوماضیه الذي ربطه 

دلالات التي تشع وترسم آفاق جدیدة نسج بها الوالصبر، والكبریاء، والوحدة وغیرها من 
ا من آثار الروائي خیوط عمله الروائي محاولا بذلك العودة بذاكرته إلى الماضي، وما بقی

ا  ّ ن الإستذكارات هي لنماذج التي تحمل في طیاتها هذا النوع متحمل في ثنایاها حب
  : كالآتي

  یا لي هذه المرأة أین رأیتها«
 )2(»أحسُّ أنني أعرفها منذ زمن سحیق؟  -

  :وقوله أیضا
  )3(» ! من الشوق والحرقة والحنین یا ذي المرأة أین رأیتها مزقاوتراءى وجه أمي  «

هذان المقطعان كفیلان لعكس ذلك، فالكاتب إذا یعود بذاكرته للوراء التي ما تزال ترسم 
ن مرت سنوات عن الإبتعاد عنهماملامح هذه المرأة التي نسیانها و بمخیلته  ٕ إلا أن  وا

المحبوب لحبیبته ألا وهي وحنین رتباطها بها، إنه عشق لإالشوق والحنین متأثرا بها 
  .والوطن الأرض

  
  
  

                                                             
في منظور المسلمین، مؤتمر كلمة سوء ینظمه مركز الإمام موسى، المنعقدة في  ربالغعبد الغني عماد  ،ینظر  )1(

  .111، بعنوان موقع الحریة في الإصلاح والتجرید، ص2004كانون الأول،  -03- 02قصر الیونیسكو في 
  .41بلا ملامح، ص امرأةاني، كمال برك  )2(
  .41نفسه، ص المصدر  )3(
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  :الثاني الذي یعبر أیضا عن حالته النفسیة والداخلیة متمثل فيوالمقطع 
  :وقلت بیني وبین نفسي«

 ! لا تطاقسلبي أنت رجل  -
      )1(»وما العمل سیدي؟  -

فالروائي یتأرجح بین المد والجزر، بین الواقع والخیال، بین الحقیقة والوهم، فاختلط 
ةُ نظرة،  نفجار وهزة جعلت منهإ الوهم بالحقیقة مما ولد لدیه ّ ینظر لنفسه نظرة سلبیة وأی

عب العربي الذي ظل صامتا لا یحرك ساكنا أمام هذا العدو شإنها نظرة استهزاء بال
  .الغاشم

ة أیضا استحضرها الروائي للحضارة والتراث العریق الذي یمثل أصالة وتاریخ  فالجدّ
وقوة السرد الروائي ونجده استحضرها لتبیان مدى أهمیة هذه الشخصیة في  ،كملهالوطن بأ

  .شخصیتها في تحدّ كل الظروف
  :فالمقطع الآتي دلیل على ذلك

  :إذا قالت) فطّوم(واستحضرت الجدة  «
بالضرائب ثم یرهقوننا شهم الحمراء یباوجنودهم بطر  الخوجةفي كل عام یقبل علینا  «

  »یمضون، وحین مللنا أحرقنا كل شيء حتى لا یجدوا ما یأخذوه
 ..وأضافت بتعب « -
 )2(»كانت الأعوام البایلك شحیحة -

ة  " ومفطُّ "إذا هذا المقطع یعود فیه الروائي بذاكرته إلى الوراء وذلك على لسان الجدّ
ّ والمستعمر الذي یمارس كل السبل والطرق  ر فیه عن مدى وحشیة وهمجیة العدو التي عبّ

ن كلفها ذلك حیاتها،  ، فدفع بها إلى حرق ثرواتهاشعوب الأمة العربیةالضغط ل ٕ وخیراتها وا
  .لأن كرامة الشعب العربي لا تسمح له للخضوع إلى المستعمر

                                                             
  68بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني،   )1(
  .43نفسه، ص صدرالم  )2(
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وهذا قد كان لصدفة ذوقها وطعمها الممیز فهي ارتباط العاشق بوطنه بعد مرور 
سنین من الاشتیاق، فكان لهذا التماهي بین الكاتب ووطنه مثل لقاء الطفل الصغیر لأمه 

  : لى ذلكا المقطع دلیل عذوه
  ....والتقینا بعد شهرین من تلاشي......«

  ....إلتقینا كما افترقنا آخر مرة
  ..كان للقاء نكهة التبغ

  ! في المعابد الأثریة لحظة إغفاءةالجثو طعم 
  ! إغترفنا من كأس اللقاء قبلة وحنینا عمیقا

  )1(» ! یا ذا العبق لا ینتهي..إنتشینا... وثملنا
مة الشخصیات اللقد استدعى الروائي كمال بركاني    تاریخیة المتمثلة في شخصیة العلاّ

  :طارق بن زیاد رائد وفاتح الأندلس في قوله
ب كان طارق بن زیاد یمشي في شوارع دمشق حافي القدمین مكبّ  «   لاً الیدین، معصّ

  )2(»العینین 

نجد الروائي قد عبّر في هذا المقطع، عن عجز طارق بن زیاد أمام ظلم المستعمر   
ة هذه الشخصیة التاریخیة عن وظیفتها الحقیقیة فهو زمن الشجاعة والقوة  فحرِّف ّ مهم

ا للضعف والاستسلام ً   .وجعله الكاتب هنا رمز

دلیل على مد وهنا أیضا یتبین لنا أن الروائي متمسك بأصالته ووطنه وهویته فهذا   
  :انتماء لروحه الوطنیة وقومیته في قوله

  

  
                                                             

  .74بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني،   )1(
  .78صالمصدر نفسه،   )2(
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تي......حضرتني أشجار التین التي ضلت  «     منذ ماتت جدّ

 ...وما أورقت بعدها -
ّ العمر -  )1( »...وما اخضر

فشجرة التین رمز للتشبث بالأرض التي فقدت ملامحها الجمالیة إثر فقدان التراث     
الإسلامیة، فأصبحت هناك مشابهة بین شجرة التي ذبلت العریق، والحضارة العربیة 

  .وأوراقها وبین الأمة العربیة التي فقدت شجاعتها وبسالتها

ته مرة ثانیة، فهذا دلالة على مدى تمسكه وتعلقها بها ولي تأكید    ونجده یستحضر جدّ
  :قولهعلى قوة أصالته التي هي كالعمود الفقري الذي لا یمكن إستبعاده عن الجسم في 

تي  «      حین جاءتني في المنام البارحة قالت بإصرار) فطّوم(غیر أن جدّ

أ    ّ    ! ءوالبیضاالأزمنة القادمة الألوان الزرقاء والخضراء  تقی

  :بعمق الأحزان المكبوته) هیفاء(وأضافت   

 )2(» ! ا في أرض الوطنخیصیر شر ...ویكبر الجرح  -

ة ی   لل، لكن إنها مطاردة دون ملل أو ك طارد الكاتب العربيلقد ظل رمز الجدّ
ل البلاد  .الضمیر العربي إزاء إتخاذ قرارات حاسمة ضد هذا المستعمر المستبد ّ الذي حو

اس    .لى عبیدإإلى مزرعة والنّ

  :وفي مقطع یستذكر صورة وطنه الذي هو في أمس الحاجة إلیه في قوله  

  

                                                             
  .96صبلا ملامح،  امرأةكمال بركاني،   )1(
  .104المصدر نفسه، ص  )2(



 الزمان وأبعاده الجمالیة في الروایة                                 الفصل الأول       
 

 27 

ان الفلفل المحروق على أرصفة وكنت ترحلین عبر ثقوب الذاكرة، كالهواء الملوث بدخ «
والكراسات الخرساء أفشى عنه جدران رع الهامشیة للمدینة یأتیني وجهك كغثاء الشوا

وفي رائعة التربة، والهواء المشبع بعفن البارود، وفي وجوه النساء اللائي یعبرن القدیمة 
  )1( »..الأرصفة

كان یسرد أحداثا ماضویة " بلا ملامح مرأةا"إن الروائي كمال بركاني في روایته   
ایا الماضي، من نث إلىورغبته الجامحة في العودة بالذاكرة  اشتیاقهها عن مدى فییعبّر 

سترجاع لاالأحداث كان لها صدى كبیر في حیاته، فنجده وظّف ا هخلال إستحضار 
ا، إلا أنه إست ً اخلي والخارجي مع ا تحمله من لمسترجاعات الخارجیة لان باعابنوعیه الدّ

  .دلالات على مدى معاناته ومعاناة شعبهال

  :وفي مقطع آخر یقول

تي، قرأت في تقاسیمه ...«   ) سورة النور(وهممت بك لولا أني رأیت وجه جدّ
  ....ركضت نحو الخارج أسابق اللهث المحموم

بانزیاح الغمامات الملونة من أمام ...بعمق شعرت بارتیاحالأنسام حیث استنشقت   
   )2( »..ي، وبصرت بك تأتین على استحیاء تشرعین أبواب المعابدعین

سترجاعات جاءت كنتیجة لسدّ ثغرات زمنیة سابقة، كشف مدى لاإن جمیع هذه ا  
عمق التحول في حیاة الشخصیة وسبل التعبیر الذي أحدثه الزمن فیها، كما ساعد أیضا 
الإستشراف في بناء الزمن العام للقصة لتوضیح الرؤیة لدى المتلقي والإلمام بأحداث 

 . ت الراهنوتعلیلها والحالة التي تعیشها كل الشخصیات في الوق

  

                                                             
  .118بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني،   )1(
  .113نفسه، صصدر الم  )2(
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  :الاستبــــاق -3

النقطة الثانیة للمفارقة الزمنیة فیساعد في بناء الزمن العام للقصة،  الاستباقیمثل   
العامة إلا   الأحداثفیختص الزمن عنده رؤیة وتصور  الأحداثكما یكشف عن سحر 

الأحداث یعرض لنا بعض یتنبأ بها قبل أن یصلها السرد، فهو هنا  الأحداثستشراف أنه إ
، إلى زمن الحكایة، هي القفز على فترة ما من زمن القصة، فاستباق يقبل زمنها الحقیق

أو إستشراف، فهو طرف الآخر في تقنیة المفارقة السردیة فهو یعني من حیث مفهومه 
ة السرد الروائي، على العكس نیب امتدادتقدیم الأحداث اللاحق ومتحققة حتما في  «: الفني

  )1(»لذي یتحقق أو لا یتحققمن التوقع ا

ً  ،كما یرى جینیت جیرار إن الاستباق،ویبقى أن نقول      في  الاسترجاعمن  اأقل تواتر
  )2( .تقالیدي السردیة الغربیةال

ما  «     )3(»یتمثل الاستباق في سرد حدث لاحق أو ذكره مقدّ

وتجاوز النقطة وعلیه نستنتج بأن الإستباق هو القفز على فترة معینة من زمن قصة   
نتظار  ،التي وصلها الخطاب ٕ إستشراف مستقبل الأحداث كما هو حالة تمثل توقع وا

یعایشها القارئ أثناء قراءة النص فهو تقنیة زمنیة برزت كأسلوب جدید یمیز الروایة 
  .الحدیثة، كما یلعب دورا في تشكیل بنیة الزمن الروائي

  

  

                                                             
  .81، ص1997، 1أمینة یوسف، تقنیات السرد في نظریة التطبیق، دار الحوار نشر وتوزیع، سوریا، اللاذقیة، ط  )1(
، 2القاهرة، طمحمد معتصم وآخرون، الهیئة العامة للمطابع الأمریة، : ج، ترهمنالجینیت جیرار، بحث في  ،ینظر  )2(

  76، ص1997
  .21، ص2010، 1مجموعة من المؤلفین، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، لبنان، ط  )3(
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یلجأ إلیها الروائي لأنها تساعد في بناء الزمن العام للروایة، كما  تالاستباقاإن     
فیها، وما یطرأ علیها من تغیرات إلا أن تكشف عن سیر الأحداث، وتطور الشخصیات 

الإستشراف بالأحداث یجعل القارئ یتنبأها، قبل أن یصلها السرد فهو هنا یعرض لنا 
  :بعض الأحداث قبل زمنها الحقیقي

ستباقات التي تكاد أن تكون منعدمة، لاوائي وظّف في روایته جملة من افنجد الر     
یمانه بوجود  ٕ  . الأمل الذي یمنحه الإرادة والعزیمة منفهي تعبر عن مدى طموحه وا

  :ویستهل الإستباق بقوله

  ....ربما كان بعیدا...وزمن آخر قادم...هذا الزمن «

ولنا سعف النخل وبعض القصائد علینا أن نعترف بذلك، ....زمن یهودي وبامتیاز  
 )1(» ! الیتیمة

ر الروائي كمال بركاني في هذا المقطع      عن زمن إجتیاح الیهود للأمة  يباقالاستعبّ
  . من الذكریات العربیة نتشاتالعربیة فلا یبقى من ثمارها سوى 

إن كثرة تخمین السارد الروائي، أدّت به إلى نوع من الشكوك المستقبلیة التي     
  :ستحدث في قوله

ا ذا ثراء «   لته أنیقً ّ ختطفها منّي تخی ٕ ة رجلٌ ظهر في حیاتها وا ّ ّ ثم ا أن خمنت أیضً
ت بالكبریاءوعینین فاحش،  ّ   )2(»... شهوانیین وتعر

  

                                                             
  .75بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني،   )1(
  .76المصدر نفسه،   )2(
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 في ،حبیبالمدى تأزمه، ومعاناته من ضیاع وطنه  الاستباقأقحم الروائي عبر هذا   
صورة  إلاأن ذلك ما هو  ابید ،وحضارتهالمستعمر الذي یظهر للعیان مدى ثقافته ید 

  .بل وحتى عسكري واقتصاديستحواذ نفوذ سیاسي لإوهمیة رسمها لنفسه ل

  :بمجریات الأحداث بقولهوفي مقطع یستبق معرفته   

كنت كالقدر ...لست أدري بالضبط لم كنت أشعر بأني أعرفك منذ زمن سحیق «  
  )1( »...ك في صمتلذلك أدمنت حبّ ...حین یأتي 

ما لا یرضي  إلىتبع سیاسة الصمت في عشقه لوطنه لأن البوح قد یؤدي به إالروائي   
ا أمام قهر العدو ا فاتكً ً   .حدوثه ألا وهو فقدانه لأرضه، فكان الصمت سلاح

ا «   ً ّ أن یوما قادم ا لا ینأمسك بتلابیب أحس ً  ! بضنور

ٌ في قلبي .....النور.....الحب....االله نور -   )2( »لكنه الوطن غار

ك الشعوب العربیة باالله تعالى الذي سیحمل لها    ّ د المقطع في ثنایاه مدى تمس ّ یجس
مشعل الأمل القادم لنیل الحریة، وتحقیق السلام بین أبناء الأمة واحدة، تحت لواء الوحدة 
ا عن الهرطقة،  ستقرار بعیدً ٕ عطائه أملاً من أجل مستقبل یشع بأمن وا ٕ والتماسك وا

ستبداد  ٕ   .  والقمع الذي حاول المستعمر ممارسته على الشعوب العربیة البریئةالاستعماریة وا

  

  

  

  
                                                             

  .76صبلا ملامح،  امرأةكمال بركاني،  )1(
  .105ص المصدر نفسه،  )2(
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  الحركات السردیة  -4
 :الوصف -4-1

هم إیاه إلا أننا تمن تداول الناس لمفهوم الوصف وتعاطفهم معه ومعاشر على الرغم   
التي تناولت مصطلح الوصف، كما تناولته الدراسات الغربیة  الآراءكثیر من النجد 

  .والعربیة

فإنه من العسیر أن نجد  –تقنیة زمانیة یصعب أن تخلو، منها روایة ما  «فالوصف   
  )1(»سردا خالصا 

إن توظیف الوصف كوسیلة تعمل على تأدیة وظیفة ترتبط بالنص السردي مما دفع   
  .خدم النصتبالنقاد إلى ترجیح الوصف بإعتباره وسیلة 

وأما أصحاب الروایة الجدیدة في فرنسا فقد دفعهم إهتمامهم بالمكان وأشیاء على     
رد حركة لأحداث الاحساب الشخصیة على  ّ د لغة الس ّ هتمام بالوصف ولغته، في حین تجس

 عرض «: وتتابعها الزمني، فالوصف یتصل بالمكان والسرد یتصل بالزمان، فالوصف هو
 ع والحوادث المجردة من الغایة والقصد في وجودها المكانيوتقدیم الأشیاء الكائنات والوقائ

ن تتابعها، وهو ط مبوراهنیتها بر عوضا عن الزمني، وأرضیتها بعدا من وظیفتها الزمنیة 
  )2(» سرد التعلیقتقلید یفترق عن 

كما قام فلیب هامون بدراسة حول الوصف، وهي الدراسة التي بینت أوضاعه وطرق    
ودلالته هذا على مستوى النقد، أما على مستوى الإبداع فإن هذه النظرة للوصف إشتغاله 

                                                             
  93السرد في النظریة والتطبیق، صأمینة یوسف، تقنیات   )1(
عابد خزندار، مصر، : ، المجلس الأعلى الثقافة، تر)معجم المصطلحات(، المصطلح السردي  رالد برنسیج ،ینظر  )2(

  .58، ص2002، 1القاهرة، ط
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لا  «همیة الصفحات الوصفیة صارت لأیة الجدیدة غیر مستصاغة ذلك قد أصبحت الروا
  )1( »تكمن في الأشیاء الموصوفة بقدر ما تكمن في حرمة الوصف نفسه 

نما في  ذا یعني أن قیمة الوصف لا تكمن في طول المقاطعه   ٕ وأشیاء الموصوفة وا
  .الكیفیة التي یشتغل بها الوصف

ومصطلح الوصف قد تناوله كل من فیلیب هامون وجیرار جینیت إلا أننا نجد   
 1993سنة  إلىتاریخ كتابة الأول مدخل لتحلیل الوصفي  1981فیلیب یؤكد في سنة 

أي جنس  إلىینتمي إن الوصف بصورة عامة لا  ،تاریخ صدور كتابه الثاني في الوصفي
عته بیقین في موقع قار داخل بلاً للتحدید بوضوح ولا تكمن موضخاص ولا یكون شكلاً قا

ة ّ   .الخطاب أو في وظیفة قار

مما یؤكد وجود حیرة فكریة بخصوص الوصف في الخطاب النقدي الغربي،   
  )2(والحیرة متعلقة بطبیعة الوصف وحدوده وأطره وخاصیته وعلاماته

سواء كل حكي یتضمن  «: هذه المسألة ویقول إلىأما جیرار جینیت فیذهب   
أصنافا من التشخیص لأعمال وأحداث تكون ما  رتغیّ بطریقة متداخلة أو بنسب شدیدة 

داد هذا یوصف بالتحدید  ّ اء جهة، ویتضمن من جهة أخرى تشخیص الأشیالس
  )3( »...ا هذا وصفاوالأشخاص، وهو ما ندعوه في یومن

  

                                                             
البیضاء، ، المركز الثقافي العربي ، الدار )الزمن السرد التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي  ،ینظر  )1(

  .67، ص1987، 1المغرب ط
، 78، ص2008القسنطیني، نجوى الریاحي، في نظریة الوصف الروائي، بیروت، لبنان، دار فرابي، دط،  ،ینظر  )2(

  .80ص
، )دراسة متخصصة في جمالیات الزمن في الروایة إماراتیة(بشرى عبد االله، جمالیات الزمن في الروایة،  ،ینظر  )3(

  .155ص
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ومن خلال هذین التعریفین نتوصل إلى أن الوصف والسرد عملتان           
فهو یمثل مظهر أسلوبي یتسلط على حالة ما أو موضوع ما فهو یمثل  ،متداخلتان

منظومة جمالیة، وبالرغم من أنه یعد من بین الأسباب مؤدیة إلى تعطیل السرد إلا أنه 
یة ذلك لأن الوصف دون سرد أسهل من من أهم العناصر التي لا غنى عنها في أي حكا

  .وصفالالسرد دون 

د في روایة    ّ یهام المتلقي إبكثرة " بلا ملامح امرأة"حیث نجد أن الوصف قد تجس
لإحتوائها دلالات عاطفیة یحن ة یبالواقعیة، ودلالة على مدى تعلق الكاتب بأمكنة الروا

ه، فلا فرار منه ولا مهرب عنه إلا  بها إلى ماضیه، العریق الذي ظلّ یتبعه مثل ظلّ
  .إلیهبالعودة 

الروائیة نذكر المشهد الوصفي الذي تكلم فیه  إحتوتهاومن بین تلك النماذج الوصفیة التي 
  :عن مدینة ورقلة فقال

خنة والعینین....مسالمة...مدینة هادئة ) ورقلة(من قال  «   ّ    ! بدویة الس

سحقا ..الخضراء في خضم من النارمن ترى سماها واحة السلاطین هذه الجزیرة 
دوك ذات زمن عا كما لو أنهم ...دینهم واحدا بعد الآخروها أنت تطر ....جزللنومیدیین شیّ

ة ّ   )1(» ! أتوك غزاة أول مر

هذا الوصف عبّر عن حادثة جسیمة مثلت جسر إلتقاء جمال وسحر ورقلة ومعاناة   
  .وخیبة التي رسمت على جبین هذه المدینة

  

                                                             
  .19بلا ملامح، ص امرأةبركاني،  كمال  )1(
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ة (وربطه بالشخصیة  تناول الوصف في مقطع آخر، وهو یصف الوطنكما    الجدّ
وم   ):فطّ

تي–) فطوم(تجاعید «   غائرة كحفریات قدیمة، كانت توقظ في نفسي شهوة  -جدّ
وحین لم ...التقیؤ كلما همت بالكلام، من عاداتها البذیئة أن تبصق كلمة نطقت كلمة

ت كل أحشائي فاعتلت صحتي حتى مرة، بصقت في فمي، تقیأ) الشّمة(أحضر لها 
     )1( »..أوشكت على الممات، حینها احتج والدي هجرت البیت مغاضبة

ر السارد في هذا المقطع عن شخصیة  ة فطّوم"عبّ التي تعتبر هنا شخصیة مقرفة " الجدّ
ا من خلال  ً بالنسبة له أكل منها الدهر وشرب، لكن الكاتب لم یقصد المرأة بعینها بل رمز

ق بالمعاناة والعذاب والقهر  تجاعید ّ والحفر التي رسمت على وجه هذه المرأة بالوطن الممز
  .والظلم الذي سلط في حقّه

  :كما نجده أیضا یصف مقبرة الیهود في قوله

أقرأ أسماء الذین عبروا شوارع المدینة ذات موسم فقدت وقفت طویلا  )الیهود(في جبانة  «
بالاستطاعة أجراء عملیات جراحیة عمیقة لتشكیل ذاكرة مشروخة أشكالها وألوانها، ولم یعد 

إن كان في المدینة أحفادهم، : تساءلت ! بعد أن رحل كثیرون ورنا البعض إلى الصمت
ة مقبرة بهذا الحجم  ّ وهل لا زالوا یحنون إلى بلادهم، فكرت أنه من المحال أن تكون ثم

ن كان كذلك إلى أین ومتى دون أن تكون هناك جالیة كبرى ذات یوم في المد ٕ ینة، وا
من ترى سماها  »عقّاراتهم...، أین إختفت ممتلكاتهم)باتنة(هل نزحوا كلهم عن ...إرتحلوا

دوك ذات ..واحة السلاطین هذه الجزیرة الخضراء في خضم من النار سحقا للنومیدیین شیّ

                                                             
  .22بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني،   )1(
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غزاة أول كما لو أنهم أتوك ...وها أنت تطریدینهم واحدا بعد الآخر....زمن عاجز
ة ّ     )1(»! مر

إن الروائي في هذا النموذج السردي قد استحضر لنا منطقة كان لها صدى كبیر في حیاة 
نا نجده قد وظف لنا في مكان الذي یعتبر مقبرة دفن فیها الأ ل همن یقطنونها، إلا أنّ

والأحبة، فهو یقصد بها أنه قد ماتت الروح الوطنیة، ولم یعد هو مهتم أو مبالي بها، 
أصبح مثلهم مثل الأموات الذین لا یرونهم أبنائهم ویترحمون علیهم أصبحت كذلك عابرة 

  .ذكرى خالدة في الذاكرة فقط إلالم تخلف 

ومن خلال هذه المقاطع الوصفیة التي وظفها الروائي كامل بركاني في روایته   
في ربط الروایة بأحداث تاریخیة من  الروائيالتي تستنبط مدى دقة " إمرأة بلا ملامح"

والمدن التي تعجّ بالموز والدلالات المقتصرة التي تعبر عن  الأسماءخلال ذكره لبعض 
      .العریقةمدى تعلق الكاتب بتاریخ أمته 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .71بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني،   )1(
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  المشهد-4-2

یمثل أحد تقنیاتها الإبطاء السردي التي تعمل على كسر رتبة السرد، من خلال   
فصاح عن  ٕ تقنیة الحوار، فهذا ما یؤدي إلى دمج الشخصیة في المسار السردي وا

  .توجهاتها ورؤاها

ة الزمنیة للنص الروائي لما كیحظ المشهد بعنایة خاصة وموقع متمیز في الحر   
تدروف الذي یرى أن  إلیهیملكه من وظیفة درامیة على كسر رتبة السرد، فهذا ما دعى 

قحام الواقع  الأسلوبالتام بین الزمنین عندما یتدخل  هو حالة التوافق«المشهد  ٕ المباشر وا
ا   )1(»التخیلي في صلب الخطاب خالقة بذلك مشهدً

ري الذي یكون ایعني بالمشهد المقطع الحو  «فالمشهد عند جیرار جینیت وتودروف   
  )2(.»بین ثنایا السرد

إذا ما وحدة من الزمن الحكایة قابلت وحدة مماثلة من : ویعني تودوروف بقوله  
  )3(.زمن الكتابة

تماثل أو مطابقة زمنیة بین زمن القصة  كیف نجد بأن هناار إنطلاقا من هذه التع
  .وزمن الخطاب

كما یرى ریكاردو أن مع الحوار ینشأ ذلك اللون من المساواة بین الجزء السردي 
  )4(والجزء القصصي لیخلق حالة من التوازن

  

                                                             
  .49تزفیطان تودوروف، الشعریة، ص  )1(
  .119، ص2008، 1عدالة احمد محمد إبراهیم، الجدید في السرد العربي المعاصر، دائرة ثقافة والإعلام، ط  )2(
  .78بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حمید لحمیداني ،ینظر  )3(
  .446سمر روحي الفیصل، إتجاه الواقعي في روایة العربیة، سوریا، ص ،ینظر  )4(
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یشتركان في إنتاج المعنى، ولا یكون ) أكثر(التحاور هو إذا لقاء بین صورتین 
في أنه صوت آخر، إنشاء للصوت الواحد معقولیة فكریة إلا في مكان نصي یشترك معه 

 ّ   :ة یمكن تعریف المشهد من روایتینومن ثم

لاً خطاب متعدد  ّ وب المكت الأدب، ثانیا بحكم انخراطه في والآداء الأصلأنه أو
، كلا بالأحرىمحاكاة لنشأة الكلام البشري، فالشخصیات تتكلم كلاما شبیها بكلامنا أو 

  )1( .القصصي الواقعي الأدبمننا بالضبط في 

فات العقلیة التي لا تنفصل عن الشخصیة صفة من الصّ  «نجم أنه . ویضیف د
ا الكاتب في رسم بوجه من الوجوه، ولهذا كان من أهم الوسائل التي یعتمد علیه

  )2(»إستحضار الحلقات المفقودة منهاالشخصیات وتطویر الأحداث 

مالا  ومن خلال هذا كله نتوصل إلى أن كلا من المشهد أو الحوار یكتب الأدیب
ینطق به لأن دلالة تتحقق بالإیحاء المعنى المنطوق، فإن الحوار هو علامة جدلیة على 

المتحاورین لیمد جسور التواصل بین الشخصیات من جهة مستویین فیتوزع الكلام بین 
  .ویحدد مدى بعد وقرب المسافة بینهما

الجملة من الوظائف التي تحدد تقنیة " مها حسن القصراوي"كما تطرقت الدكتورة 
  :المشهد المتمثلة في نقاط التالیة

  .العمل على كشف الحدث ونموه وتطوره -1
، وبالتالي تعبر الشخصیة الآخرراها مع الكشف عن ذات الشخصیة من خلال حو  -2

 .وهي تتحرك وتمشي وتتسارع وتفكر وتحلم

                                                             
، 1998، 1عبد الوهاب الرقیق، في السرد، دراسات تطبیقیة، دار محمد علب الحامي، صفاقص، تونس، ط ،ینظر  )1(

  .59ص
زعرب، غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجد اللاوي، لنشر والتوزیع، عمان، صبیحة عودة   )2(

  .175، ص2006، 1ط
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 التي تعبر عنها اتهادومفر الشخصیة بلغتها إحتفاظ  -3
یعمل الحوار على تقویة إیهام القارئ بالحاضر الروائي ویعطیه المشهد أساسي  -4

 )1( .بالمشاركة في الفعل
ن كان هذا لا یعطى یشكل المشهد التقنیة الرئیسیة التي بني  ٕ علیها الخطاب، وا

دور التقنیات الأخرى في الوقوف إلى جانب المشهد الذي یعمد إلى توظیفه لخلق توافق 
  .بین زمن الخطاب للإقتراب من واقعیة الحدث المحكي

بلا ملامح كرة المشاهد الحواریة ولعل ذلك یعود إلى أن  امرأةوبالعودة إلى روایة 
یصالها للقارئ بالدرجة الأولىالروائي همه الوحید  ٕ   .نقل الأحداث وا
السرد العاملة على كسر رتباته السرد من خلال تقنیة  آلیاتمن  آلیةفالمشهد یعد 

  .دمجها في مسار السردي إلىالشخصیات من ما یؤدي  تستند إلیها الحوار التي
بصورة طاغیة قد تجلى " إمرأة بلا ملامح"وعلیه نجد أن المشهد الحواري في روایة 

ضطهاد الشعوب وذلك عن طریق الحوار  ٕ ده من رسم ملامح مدى آثار ومعاناة وا ّ لما تجس
بین الشخصیات ومن بین تلك المشاهد الحواریة التي حملتها الروایة، المشهد القائم بین 

  ).مراد(و ) سمیر(

  :ثم أن سمیر قال معاتبا «

عماله، الشیوعیون أول من أطلقه لفظ تركي لا أوافقك على است) الخوانجیة(یا أخي 
  علینا ینفروا الشعب منا

  :تسأل مراد
 وما ضمیر هذا اللفظ -
 )سمیر(ردّ  -

                                                             
  .240مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص ،ینظر  )1(
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-  Ďا هم یدركون أن الجزائري یمقت البایلك شروخات نفسیة عمیقة حدثت وبدیهی
 )1(»ر عن ثقافة البایلكسیمقتون كل ما یعبّ 

  :وفي المقطع السردي الآتي

اشة) سمیر(قال  «   :بعاطفة جیّ

  ! برحیل الرئیس إلالا دراسة لا تدریس  -

  :قاطعته هیفاء بنبرة حنونة 

 وهل هذا حل لمشاكلنا؟ -
 :وبعد تفكیر عمیق قال بلهجة مغایرة) سمیر(تلعثم  -
 .ننقاد وراءه نحو الهاویةشيء كالمغناطیس  -
 نعي ذلك ولا نقاوم؟ -
ا، إختلطت الأمور، االله یستر: قال بیأس - ً  )2(»لم أعد قادر

حیز كبیر من أهمیة داخل نسق الروایة وهذا ما عبر عنه الحوار  الحواراحتل لقد 
فهو یتم عن نبرة سیاسیة وعن خداع الرؤساء ) سمیر(و  )هیفاء(بین الشخصیتین 

تباعهم سیاسات غیر شرعیة لإستحواذ عقول المواطنین بإغراءات المادیة، لكن  ٕ وحكماء، وا
  .ل كل هذه الطرق والأسالیبسمیر هاته الشخصیة تدل على الوعي یمث

  

  

  

                                                             
  .42بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني،  )1(
  .98صالمرجع نفسه،   )2(
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  :وفي مشهد حواري آخر، نجد الروائي یعبر لنا عن مدى حبه لمحبوبته في قوله

  :قالت وفي كلماتها شك مریب «
 حتى بعد أن سمعت القصة؟ -
 ظلت في بأتباعها وأحزانها وأشیائها الجمیلة) هیفاء( -
 :تمهلت في إنشطار قلت... -
 ؟)هیفاء(أیحبني  -
 :قالت بخبث -
 ! أدري أیها العاشق الكبیرلست  -
نفجر بالضحك أمسكنا بخیوط النور الهاربة وسابقنا الریح نحو  - ٕ  )1( »...الأطرافوا

التي ظل " هیفاء"عبر هذا المقطع الحواري عن مدى عشق الكاتب لمحبوبته 
عن خفق فإن ....عاشقا لها ولم یستطع نسیانه ملامحها بل هي كالنبض الذي لا ي

  .حیاتهتوقف ستتوقف معه 

                                                             
  90بلا ملامح، ص امرأةكمال بركاني،   )1(



  

  

  
 

 البنى المكانية الفرعية   -1
 الأماكن المفتوحة  - أ

 الأماكن المغلقة  - ب
 علاقة المكان بالزمان في الرواية -2

 
  

 



 بلا ملامح مرأةإالجمالي في روایة  التشكیلمستویات                     الفصل الثاني  
 

 42 

یقوم بدور فعال في البناء  لأنه، ذلك المكان من أهم عناصر العمل الروائي دُّ یع
، فمنه تنطلق الأدوات، وفیه تسیر الشخصیات فهو عنصر مهم في تماسك والتركیب

تصور هذه الأحداث والتغیرات إلا ضمن نلا یمكن أن  أنه شخصیات الروایة وأحداثها،
ن الدراسات التي تم .)المكان(هذا الإطار الهام ألا وهو  ٕ   .ذا العنصر المهم والفعالهل ثوا

روایة "وانطلاقا من هذا سنحول في هذا الفصل رسم ملامح البنیة المكانیة في 
دلالتها وحصد وذلك من خلال رصد الأمكنة، الموجودة فیها واستنباط " بلا ملامح امرأة

برازهاالأمكنة، وكیفیة تعبیر المؤلف عنها  ٕ   .وا
جسد لنا المؤلف مجموعة من الأمكنة المتنوعة بین المكان المفتوح والمغلق والتي 
تمثلت بین العام والخاص، وبین الداخلي والخارجي، وبین مكان ومكان تختبئ الدلالة 

یقاعا وصدى ٕ   .التي أعطت للنص ذوقًا وا

  :خطورة إجرائیة نقوم بها هي رصد تلك الأمكنة ولعل أول

 ....وطن مدینة، قریة، شوارع وطرقات، المقهى، المقبرة،  :الأمكنة المفتوحة  - أ
 ).سیدي لخضر(الصالح لي ضریح الو ، البیت، الغرفة :الأماكن المغلقة   - ب

یكاد یكون الهاجس الأوحد «ي الروایة إلى جعل المكان ولقد أدى تعدد الأمكنة ف
والبؤرة الأساس التي تتطور بفعلها الأحداث وعلى أرضها تلتقي الشخوص الروائیة، 

 )1(»وتتفاعل وعلى بعضها تستكین وتركز ومن الأخرى تخاف وتنفر

الأماكن تقسیمها إلى صنفین،  التي تملروایة والآن نعرج إلى دراسة الأمكنة في ا
  .المفتوحة والأماكن المغلقة

  
                                                             

روایات الأعرج واسیني، رسالة دكتوراه، إشراف صالح مفقودة، جامعة محمد خیضر،  نصیرة زوزو، بنیة الفضاء في  )1(
  .122، ص2011، 2010بسكرة، 
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 :المفتوحة اكنالأم  - أ

المكان المفتوح حیز مكاني رحب لا تحده حدود ضیقة، فهو یشكل فضاء تحس إن 
فیه الشخصیة الروائیة بالانتعاش والطمأنینة والأنس والألفة، وغالبا ما یكون هذا المكان 

بالتردد علیه في أي وقت  «مما یسمح هذا المكان للفرد  لوحة طبیعیة في الهواء الطلق
الإحلال بالعرف الاجتماعي أي ممارسة سلوك غیر سوي یشاء دون قید أو شرط مع عدم 

  )1(»یرفضه المجتمع

تلك الأمكنة التي تقع فیها أحداث كثیرة، وتقوم بدور مهم  «والمقصود بها أیضا  
ا وبین ینهما وبین الشخصیات من جهة، بینهفي الروایة یتجلى في التأثیر المتبادل ب

وتحیط بالشيء الكثیر  القصالأحداث من جهة أخرى، وهي تشغل مساحة واسعة من 
  )2(»عنها

ومن خلال ما تمد به الروایة من تفاعلات وعلاقات تنشأ عن تردد الشخصیة على 
  .هذه الأماكن العامة التي یرتادها الفرد في أي وقت یشاء

 

 

 

 

 

                                                             
 أغنیة الماء والنار،، الجذور، الحصار، )دراسة في ثلاث روایات(ین، المكان في الروایة البحرینیة، فهد حس ،ینظر) 1(

  .30، ص2003، 1، طفرادیس للنشر والتوزیع، البحرین
  .30المرجع نفسه، ص ینظر، )2(
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  :الوطن

من فجعل  "كمال بركاني": لــ" امرأة بلا ملامح" روایةالروائي عن الوطن في تكلم 
في كل الأوقات،  الذي یأویهممسكن الوالملجأ و  ،الحضن الذي یحتوي جمیع أبنائه الوطن

التي تحمي أبناءها من اي عدوان، رغم ما یتعرض له،  الرؤومفالوطن بالنسبة له كالأم 
ا عنه وما یحدث له من اعتداء هوانتماءل له هویته یمثإلا أنه  ً ا في وجدانه متألم ً ، وحاضر
ما حل بوطنه من ثورات وسقوط شهداء بالروائي   فانصدمودمار،  واستعماروعنف 

ي عن نزعة العنف سهلا لم یكن «: ومقاومات لیكون حال الوطن كالتالي ا التخلّ أبدً
ر إلیه لا یعدو أن یكون فالتاریخ الرسمي لا یتحدث عن حضارة في هذا الوطن كل ما یشی

  )1(»مساالخ خونة الطابور...،نالثورة، الشهداء المقاومة، المجاهدی...إلاّ رمزا لعنف ما

نما حضر بحدثه التاریخي، الذي مكن من تحدید  ٕ ا جغرافیا، وا دً وهنا لم یحضر الوطن محدّ
الغاشمة التي تقوم  الأیديانتمائه فهو وطن یعیش في فوضى تشویه وعنف وموت بفعل 

  )2(»لنا االله وللوطن هذا الدمار المریع«بعملیات إجرامیة فیه من االله أن یحقق السلام فیه 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .15كمال بركاني، امرأة بلا ملامح، ص  )1(
  .15نفسه، صصدر الم  )2(
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  :ةینالمد

هي منظومة علاقات تختلف بها حیاة البشر « : بقوله" مصطفى الكیلاني"عرفها 
الأشكال ذات وظیفة عن الحیاة في البوادي والأریاف، أي منظومة هندسیة واسعة متعددة 

، أي أن المدینة بمحیطیها الإنساني تشكل الوحدة المكانیة )1(»سوسیولوجیة واقتصادیة
  .التي تظهر  سلوكات وطبیعة علاقات بین الأفراد والمجتمع

وهي أیضا بحسب تركیبتها وتشكیلها والتحامها والتصاق حیاتها وتفارق ساكنیها وتجانسهم 
فهي نظام متكامل ونسیج ، )2( .ل مرجعیة في العمل الروائيواختلافهم وائتلافهم ،تشك

  .محكم تفرض طبیعة تكوینها من روایة إلى أخرى
التي شهدت عدة " ة بلا ملامحأر إم "التي تكرر وجودها في روایة  الأمكنة أهموهي من 

  :الآتيتم تجسیدها على النحو  أحداث
أن المدن تأخذ منحى أقسى، أفضع وأمر على القلب والذاكرة وأوتار  رأیتوفي الحلم « 

 .فإحساس الكاتب أن بلده تزخر وتفیض بالسقوط وانهیار وستمطر علیها الموت، »العمق
ا « ً وفي هذه المدینة التي فقدت صحوها من غادرها الاباضیون إلى وادي میزاب أنام باكر

 ً  ملجأفالروائي أضحى یود الفرار والابتعاد عن مدینته التي أصبحت ، )3( »...الأنهض فجر
هروبا من  بالمخاوف بعد ما حلّ بها فأصبح یغوص في نومه لیتخیل أنه یستیقظ باكرا

  .واقعه المؤلم

                                                             
، الأردن، ن، أزمنة النشر والتوزیع، عما)سردیة المقرفي في الروایة العربیة(مصطفى الكیلاني، الروایة والتأویل   )1(

  .53، ص2009، 1ط
  .272، ص1984، )دط(، الإسكندریةحمد غریب، علم الاجتماع الریفي، دار المعرفة الجامعیة، أ ،ینظر  )2(
  .14، 12، 11كمال بركاني، امرأة بلا ملامح، ص  )3(
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طاء أسیاد سأمس الب...ات الحمراء، فطالیا، الشرطة، الأعلامواختفت كل رموز الدولة، « 
، )1(»النظام الحاكم إلىتدمیر كل ما یمت بصلة  إلىبة الانتقام المدینة الجدد، تحدوهم رغ

نجد أن الروائي نفسه محكوما علیه مثل وطنه مرغما على العیش تحت سیطرة العدو 
الذي احتل بلده وأصبح لا یقوى على الدفاع عنه، لأنه فقد سیادته وریادته وأصبح تحت 

  .كل البلد منظمات وأعضاء منتشرة في 
، وذكر كل ما یعانیه أهله وسكانه من نالوطب ،في كل هذه المقاطع ،الروائي متزجأقد ل

ُ  وتعسفظلم  ون بالف ّ قدان والضیاع، ویتوقفون إلى بفعل الاستدمار الذي جعلهم یحس
التخلص من كل القیود، ویظهر الكاتب كثیر التشبث بالوطن والمدینة، یحدوه الأمل في 

   مستقبل أفضل
 

  

  

  

 

 

  

  

  

                                                             
، الهیئة العامة للكتاب، مصر، 1962، 1925رماني، المدینة في الشعر العربي، الجزائر أنموذجا،  إبراهیم ،ینظر  )1(

  .205، ص1997، 1ط
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  :القریة

، لها خصوصیتها وسماتها الممیزة لأنها نیة مكانیة في النصبتحضر القریة ك
   )1(»الأول للأمكنة شانها شان رحم الأم، وبیت الطفولة  ریةالبكت داولاتعتبر من ال«

إلا أن القریة تحضر عن طریق التذكر،  ،والروائي یعیش زمن الحاضر في المدینة
  .ویصفها كیف كانت قریته وما زالت تعیش في ذاكرته ى،فیذكر سبل نشأته الأول

قریتي ما زالت تحضن فر فرحة أكواخها القدیمة وفوانیسها العتیقة وكوانین الجمر،  «
 )2(»الكادحینورائحة روث البقر المشوي، وعرق الرجال 

وتذكره لطفولته  ،بسبب نشأته فیها ،فنجد القریة بالنسبة له متجذرة في أعماقه وذلك
القریة التي یرجعها الجمیع عرافة ....عد في قریتي مدرسة ومصحة وطریق معبدة یو «
 )3(».... الكبیرة الأشیاء، قالت لي وأنا طفل لا یفقه معنى )لالا ملوكة(

فهي بمثابة الأم الحنون التي  ،فهو یحن إلى طفولته في قریتها التي كانت مدرسة
نتمائه اكبر، حیث مثلت القریة له هویته و تربى في أحضانها یحن إلیها مهما بلغ من ال

  .الحقیقي لها لأنه عاش فیها وشكلت حیاته والعیش بالبساطة والتواضع

    

  

  

                                                             
، 1994، 1شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط  )1(

  .101ص
  .18كمال بركاني، امرأة بلا ملامح، ص  )2(
  .23نفسه، ص المصدر   )3(
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  :الشوارع والطرقات

الشوراع أماكن مفتوحة، تستقبل كل فئات المجتمع، وتمنحهم كامل الحریة في 
التنقل وسعة الاطلاع والتبدل، وهي لا تقوم على تحدیدات ولا حدود ثابتة مما یصعب 

  )1( .الإمساك بهاعملیة على الكاتب 

الخیط الفاصل بین عالمین السري وعالم  «: فالشارع جزء لا یتجزأ من المدینة فهو
إذ عنت البیوت والمنازل ینتهي عالم الناس السریة، ویبدأ عالمهم العلني، حیث ..الجهر، 

یبدأ الشارع، وحین تنكشف الأسرار وتعلن الأعماق عن خفایاها، إنه الشارع النابض 
 )2(»بالحیاة

والخراب  دمیره التوبحیث یعكس لنا الشارع مشهد الواقع الاجتماعي الذي یش
  :وتجسده متجسد في المقاطع الاتیة

 الأزقةالطرقات، وفي وحل  أرصفةكثیرون جدا سقطوا على : الیوم الثاني «
حزام من رجال الجیش والشرطة أمام ...الرصاص یقض بكارة الصمت أزیزالضیقة، 

تأخذ ، )3(»كالذباب، تلتقط الناس الشوارعالمقرات الحكومیة، الشحنات العسكریة تجوب 
ا درامیا یؤثر في الروائي ویجعله یتألم لما یراه في تلك الشوارع التي الطرق و ال شوارع بعدً

حیث فقدت الشوارع جمالها وأصالتها وهویتها وأصبحت  ،أضحت تشهد القتل والدمار
الناس الذین یجرونهم إلى مخافر الشرطة وقتلهم  وصراخ أصوات الرصاص رحمة تحت
 .رحمة ولا ةشفق دون

                                                             
، 2010، 2النشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط نینوي، دار )دراسة المكان الروائي(یاسین النصیر، الروایة والمكان  )1(

  .36ص
 المغرب ط،للطباعة والنشر، الربا قيالشر یة، أحمد زبیر، جمالیات المكان في قصص إلیاس الخوري، دراسة نقد )2(

  .46، ص2009، 1ط
  .16صكمال بركاني، امرأة بلا ملامح،   )3(
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كانت الشمس حارقة والعسكر بخواذاتهم اللامعة، الرابطون في مفترق الطرقات وكل  «
  )1(»الحساسة الأمكنة

  )2(»هل ستحمل الشوارع والبنایات تفاصیل بطاقات هویتهم یا لهذا النهار والحزن صدى «

المجتمع تحت سیطرة  أفرادتبرز لنا هذه المقاطع حالة الدمار والبؤس التي یعیشها 
علیه الموت والخیبة والقهر والسلطة الحاكمة  یمالاحتلال في واقع یسوده الاستقلال وتخ

  .واستبدادها

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
  .20صكمال بركاني، امرأة بلا ملامح،   )1(
  .15، صنفسهالمصدر   )2(
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  :المقهى

 ً ً  ایعد المقهى مكان جانب ذلك نموذجا  إلى، فحولیا، ذكوریا بامتیاز كما یمثل ااجتماعی
ذامصغرا عن المجتمع ككل،  ٕ مكان  «وایة العربیة عموما كان المقهى یحصر في الر  وا

إذن فالمقهى هو ، )1(»فتاح الاجتماعي والثقافيلإنجمالي، فیعتبر علامة من علامات ا
  .بین العام الذي یستوعب الجمیع ویحتوي الجمیع دون مواعید مسبقة

  )2( .أخرى أماكنوتعتبر في روایات اخرى مكانا لاسترداد الحریة المسلوبة في 

أن المقهى من بین " حمید لحمیداني"ن، ومن بینهم والدارسیویرى بعض النقاد 
  )3( .الأمكنة التي لها خصوصیات تجعلها مادة أساسیة في الروایة

المختلفة،  الاجتماعیةإذن فالمقهى هو المكان الذي تجتمع فیه الناس بطبقاتهم 
  .بحثا عن الترویح عن النفس وتمضیة الوقت

في «وبعودتها إلى الروایة اكتفى الروائي بذكرها دون الإشارة إلي أوصافها بالتحدید 
ا من الشاي واسرتني اللوحات المعلقة على  ً المقهى الصغیر للمعهد ناولني النادل كوب
ّ في العمق قتامة الألوان والظلال المسكوبة في عمق عیون فقدت قدرتها  الجدران ما حز

ماضیه  إلىفي هذا المقطع أحس الكاتب وكأنه أجبر على العودة ، )4(»على الرمش فجأة
عند رؤیته للوحات المعلقة التي ذكرته بحیاته التي مضت، وجعلته یقف دون أن یحرك 

ا، وبقي مندهشا في نفسه ً    .ساكن

                                                             
  .195، ص1994، 1بلسي، جمالیات المكان في الروایة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان، طاشاكر الن  )1(
، 2حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي، الدار البیضاء، المغرب، ط: ینظر  )2(

  .72، ص2001
  38بلا ملامح، ص كمال بركاني، امرأة  )3(
  .15ص نفسه، المصدر  )4(
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وكثیرا من الخیبات الرجولیة یجيء صداها من عبق المقاهي، صخب الشوارع  «
ا بمجرى الأحداث التي تكون في الشوارع یعبرون  ، فهناك اعتبر)1(»المزدحمة ً المقهى معبر

  .بها كل الشرائح الاجتماعیة عن ظروف صعبة ومتأزمة التي تمر في ارض الوطن

وینظمون بها كل الخطط التأطیریة لمختلف العملیات الطبیعیة التي تأخذ بعدا سیاسیا 

  .واجتماعیا واقتصادیا لتحریر البلد

لبیة كالحزن والتأسف على الماضي وتلك الجلسات الحمیمیة كما تحمل دلالات س
  بین الأحباب فالمقهى أصبح متأثرا بالوضع للبلاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .54صكمال بركاني، امرأة بلا ملامح،   )1(
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  :المقبرة

ا وهي من بین الامكنة التي ورد  وهي النهائیة الحتمیة التي ً سنؤول الیها جمیع
، مليء  بثیمةذكرها في الروایة حیث ترتبط المقبرة  ً ا خارجي الموت والكاتب وصفها وصفً

في  الآعشابكانت  «بالوحشة والرعب والخوف، مما یبعث في نفس الحزن والاكتئاب 
االمقبرة كثیفة في غیر ما انتظام، كانت  ً الارتعاب ویزرع في شوكیة مما یبعث على  أعشاب

  )1(»النفس حالة اكتئاب

 والأسىتخیم على المقبرة من الحزن  التي أجواءفمن خلال هذا المقطع ینقل لنا 
 .والخوف مجهول وهذا ما شعر به الروائي من وحدة وقصور

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .71كمال بركاني، امرأة بلا ملامح، ص )1(
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  :الأماكن المغلقة

، ویبقى فیه فترات طویلة الإنسانمكان العیش والسكن الذي یأوي  «المكان المغلق   
  )1(»الهندسیة، لذا فهو المكان المؤطر بالحدود الآخرینمن الزمن بإرادته أم بإرادة 

ا مكانیة تعزله عن العالم  «كما نجد أیضا أنه یمثل    غالبا الحیز الذي یحوى حدودً
الضیقة  الأماكنالخارجي، ویكون محیطه أضیق بكثیر من المكان المفتوح، فقد تكون 

مرفوضة لأنها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة التي یأوى 
ا عن صخب الحیاة نالإنسا إلیها  )2(»بعیدً

المغلقة تجسدت بین صفحات الروایة من بیت وغرفة والولي الصالح  الأماكنونجد 
وذلك لما تحتویه من ضیق واختناق، أي عدم الشعور بالطمأنینة ) سیدي لخضر(

  .والاستقرار والراحة

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

فرادیس  أغنیة الماء والنار،، الجذور، الحصار، )دراسة في ثلاث روایات(ین، المكان في الروایة البحرینیة، حسفهد  )1(
  .163ص، 2009، 1، طللنشر والتوزیع، البحرین

  .59ـأوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، ص ،ینظر )2(
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  :البیت

جمیع المخلوقات طلیا للراحة  إلیهالبیت هو المأوى والمكان الذي تأوي  إن
هو واحد من أهم  «: وقد تكلم غاستون باشلار عن البیت حیث عرفه بقوله والاستقرار

 أحلامهما  وأساسههذا الدمج  دأ، ومبإنسانیةكریات وأحلام ذالعوامل التي تدمج أفكار و 
أو  كثیرا تتداخل ، ویمنح الماضي والحاضر والمستقبل والدینامیكیة مختلفةالیقظة

عوامل المفاجأة ویخلق  ینحىتتعارض، وفي أحیان أخرى تنشط بعضها في حیاة الإنسان 
استمراریة لهذا، فبدون البیت یصبح الإنسان كئیبا مفتتا، انه البیت یحفظه عبر عواطف 

 )1(»السماء وأهوال الأرض

وجوده كما یشكل البیت البؤرة المكانیة التي یمارس فیها الإنسان حریته من اجل 
 )2( .البشري ذلك لان البیت الإنسان امتداد له

فالبیت بالنسبة للروائي لیس ذلك المكان الذي تزینه مجموعة الأشكال الهندسیة من 
ا تحت سلطة الخوف من الضیاع  ً ا وسیاسی ً جتماعی ٕ ا نفسیا وا نما أعطاه بعدً ٕ أثاث ودیكور وا

ا أیقنت من صدق الكلام شرعت ولم «: والموت وعدم الأمان ویتمثل في المقطع التالي
 رغفویقطرة تطفئ لهب العمق ....أبواب البیت وثقوب الجسد، صار البیت قربه الماء

  )3(»المدى فاه على مدائن من غثاء السیل

                                                             
، 3غالب هلسا، منشورات المؤسسة الجامعیة للدراسات والنش، بیروت، ط: غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر )1(

  .39ص
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، )الفضاء، الزمن، الشخصیة(ي حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائ )2(

  .43، ص2000، 1ط
  .61كمال بركاني، امرأة بلا ملامح، ص )3(
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ا حیث یصفه قائلالبیت یمثل بستان العائلة التي تلفا   ً فالأسرة  «: مهم جمیع
فهو یجد راحته التامة  كحسب زعمه حین لا تكتمل یكون للبیت طعم السردین الفاسد، لذل

 )1(»حین یكون بعیدا عن البیت 

فهو هنا یصف لنا البستان العائلي الذي یشعره دائما بالخوف والكآبة خاصة عند   
  .غیاب أي فرد من أفراد العائلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .62كمال بركاني، امرأة بلا ملامح، ص )1(
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  :الغرفة

حاضرة في الروایة، وهي من الأماكن التي یتردد إلیها الروائي بحكم نجد الغرفة 
یه ویشعر بكل ما نذكریاته التي ما تزال معلقة، حیث تمنح له الغرفة الراحة ویغمض عی

أجلت بعیني في فضاء الغرفة الممتد، اصطدمت نظراتي   «یدور حوله من أشیاء جمیلة 
یة حواشیه بالأشكال الم لونة الجمیلة، نحل وعصافیر وشمس تحترق، كان بالصندوق المترنّ

 )1(»معبأ بالسواك والعطور والمنادیل، أشیاء أخرى كثیرة لا تستحضرها الذاكرة

من الشرق  الأیامهذه  ةبلو جالمضاء الغرفة شدى العصور العتیقة فكان في  «
بوفرة وخزانة حائطیة وفي الزاویة تهج الطاولة، نثرت علیها كتب كثیرة دینیة كان أعظمها 

 )2(»..،الألبانيابن تیمیة، الغزالي، : مؤلفیها قرأت

كما نجد أیضا أن الروائي قد استحضر الغرفة لما تحمله من دلالات كثیرة فهي 
حالة عزلة فیسترجع لنا ذكریاته عندما كان  في اللیل وهو في إلیه یأويتمثل المكان الذي 

 خارج الغرفة، فكل هذا یدل على مدى قلق یطل على زجاج النافذة فیصف لنا ما یوجد
ولما  «: وحیرة الكاتب وعدم شعوره بالطمأنینة والاستقلالیة، فالمقطع الآتي دلیل على ذلك

من خلف زجاج نوافذ الغرفة، ألقیت الفناء حقلا من ثلج أبیض شاسع ورأیت  يیعینرنوت 
، وكیف أنه )الكفن( عرسلأابعیون بلهاء  كیف الهم الجبال المحدقة في الفراغ الرهیب

 )3( »غطى الأشجار وأسطح البنایات

  

  

                                                             
  .30صكمال بركاني، امرأة بلا ملامح،  )1(
  .48نفسه، ص صدرالم )2(
  .57نفسه، ص صدرالم )3(



 بلا ملامح مرأةإالجمالي في روایة  التشكیلمستویات                     الفصل الثاني  
 

 57 

  )الولي الصالح(الضریح 

وهو الولي عند المسلمین هو الرجل المعروف بسیرته المستقیمة وعبادته وسلوكه 
  )1( .ما یقابل القدیس عند المسیحیین

ا من موالته لطاعات أي  «: وكما عرفه ابن تیمیة فقال ً وقد قیل أن الولي سمیا ولی
أنه فولي االله : متابعته لها، ویقابل الولي العدو على أساس من القرب والبعد، وقیل أیضا

  )2(»هو القریب منه مواظب على طاعته المخلص في عبادته
ا نجد أن الروائي كمال بركاني قد استحضر لنا ولي القریة سیدي لخضر الذي كان إلا أنن

ً للعطاء، فهو بمثابة الحارس الذي یحمي أهل القریة من كل سوء، فالمقطع  یمثل رمز
وكانت جدتي عمیقة الایمان به تحذرنا من أن تلحقنا اللعنة كلما  «: التالي یجسد لنا ذلك

ا لها ً   »عصینا أمر

فهم ما  سابقةال الأسلافیل على مدى تمسك أهل القریة بعادات وتقالید فهذا دل
سلام، فكانوا یعبدونه المن و الألب لهم حاجتهم ویوفر لهم جیعتقدون بأنه هو الذي ی نیزالو 

ا «: من خلال إجراء بعض الطقوس في قوله ا أسودً ً وكان الناس نساء ورجلاً أحدهم ثور
درء للعنة وحین یبدأ قرع الأجراس ونقر الدفوف وأهازیج الزرنة تنصل عقد الأشیاء، یبدأ 

وت الأفواه تلتقط مالرقص بطیئا ثم یتسارع الإیقاع تدریجیا حتى إذا اكتمل الخلاص 
 )3(»مشتعلة وساكنینالجمرات 

  

                                                             
)1(   www.almang.comhttp://  8  16.23الساعة  2017ماي   
)2(http:// www.dorar.cnot>erc>aqadia    8  16.23الساعة  2017ماي  
  .33،34كمال بركاني، امرأة بلا ملامح، ص )3(



 بلا ملامح مرأةإالجمالي في روایة  التشكیلمستویات                     الفصل الثاني  
 

 58 

طع السردیة الآتیة نجد بان سكان أهل القریة یؤمنون ومن خلال تحلیلنا لهذه المقا
فهو في نظرهم یمثل الرجل صالح الذي یحقق لهم كل " سیدي لخضر"إیمانا قویا بولیهم 

 .متطلباتهم، فلا یجب إغضابه لكي لا تصیبهم أیة لعنة

عمد " امرأة بلا ملامح"فمن خلال التحلیل وكما هو ملاحظ في الروایة المدروسة   
حیاة الثرائها في لأوذلك  ،زدواجیة بین ثنائیة المكان المفتوح والمكان المغلقالروائي إلى الإ

الكاتب كمال بركاني فكل هذه الأماكن تمثل في الروایة سوى ذكریات الماضي التي یحن 
  .إلیها الكاتب
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  :علاقة المكان بالزمان

یعد المكان من أهم العناصر المشكلة لبنیة الخطاب الروائي وهو دائم الحضور 
زمن، ولا زمن بدون المكان دون المع الزمن، إن الترابط بینهما منذ القدم فلا یمكن تصور 

غیبي لا فمیتافیزیقي  مكان، إلا أن الفرق بینهما هو أن المكان حسي مرئي أما الزمان
إن  «: یقول" دینامیة النص"حمد مفتاح عن ذلك في كتابه به، یعبر م الإمساكیمكن 

   )1(»هو المكان الذي ینجز فیه، ولذلك فإنه لا مناص عنه إطارهالزمان بأنواعه، المختلفة 

لقد ارتبط المكان بمختلف مكونات الروایة وتشابك معها لإرساء دعائم العالم   
ا الروائي، فتحول المكان في السرد إلى موضوع وغایة  ً في الوقت نفسه فأصبح یؤدي دور

  .استراتیجیا مما جعله محل استقطاب الكثیر من الكتاب والقراء على حد سواء
ا یتأثر بعناصر البنى السردیة ویؤثر فیها ً ا عضوی ً   .یمثل مكن

فإننا نجد الكثیر من الدارسین لا یفصلون بین عنصرین، الزمان والمكان فیطلقون عن 
ا هذین العنصرین مصطلحا  ن ذل على شيء فإنه یدل على مدى ) الزمكنیة(واحدً ٕ وهذا وا

  .ترابط الموجود بین هذین المكونین
كما أكد الكثیر نم النقاد والدارسین تلازم الزمان والمكان في السرد ومن بین هؤلاء 

ستون باشلار في كتابه جمالیات المكان وجدلیة الزمن االدارسین نجد المفكر والفیلسوف غ
غلقة التي لا حصر لها، یحتوي على الزمن مأن المكان في مقصوراته ال « :إذ یقول

  )2(»مكثفا

  

                                                             
، 1987، 1محمد مفتاح، دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، المغرب، الدار البیضاء، ط )1(

  .96ص
صالح إبراهیم، الفضاء ولغة السرد، في روایات بد الرحمان منیب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  )2(

  .08، ص2003، 1ط
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وتلاحم الزمن مع المكان وأن ترابط  باشلار من هذا القول أن یبین لنا مدى أراد
  .العلاقة التي تربط بینهما هي علاقة جدلیة

ا أن هذه الروایة  ً تحكي عن وعلیه فإنه لا یمكننا الاستغناء عن أحدهما خصوص
أحداث الواقع المعاش وهو مرتبط بمكان معین، فیصعب القبض على الزمن دون ربطه 

  .بمكان معین
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: ـل »بدون ملامح  مرأةإ «هذه الدراسة التي تناولت روایة  إلى الأخیرنصل في  
المكان وبعد هذه الجولة في تشكیل الزمان و  یةجراتتإسوهي دراسة كشفت  "كمال بركاني"

  :كالأتيبعض النتائج التي نحسبها مهمة وهي  إلىهذا الموضوع نصل 

 .من العناصر المهمة المكونة للنص السردي المكانالزمان و یعد  -1
فهو  للأحداثالروایة في اغلبها بضمیر المتكلم حیث كان الكاتب البطل الناقل  -2

 .المسیطر وهي میزة التجدید في الروایة
ا، فیصعب الق -3 ا وثیقً بض على الزمن في الروایة ارتبط المكان بالزمان ارتباطً

 .دون ربطه بمكان معیّن
ا في نفسیة الكاتب بین الإحساس بالراحة والتوتر والاكتئاب من  -4 ً ترك المكان أثر

خلال الأحداث التي جرت على مستوى الروایة ورسمه لصورة الوطن العربي 
 .ومدینته وواقعه المأسوي

 .قة، المقدمة بطریقة فنیةالروایة مكتنزة بأنواع الأماكن المنفتحة والمنغل  -5
على الروایة وذلك بعودة الروائي إلى ماضیه في مخیلته، أما  الاسترجاعطغى  -6

 . فقلیلة الحضور باقاتلاستا

منح الكاتب لروایة خصوصیات تمیزها عن غیرها وذلك عن طریق ربطه  -7
الزمان بالمكان وذلك من خلال الانتقال من الحاضر نحو الماضي واسترجاعه 

 .مخیلته لرسم طریق المستقبل للوطن العربيفي 

لي في إنجاز هذا البحث إعانته لى على ااالله سبحانه وتعنحمد وفي الأخیر 
 .المتواضع
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 كمــــال بركاني: السیرة الذاتیة للكاتب الروائي

ـــــوم  ـــــور ، ی ـــــة  1969دیســـــمبر  02رأى الن ببلدی
 آیثهذه البلدیة التي تتوسط غابتي  لمصارة الخنشلیة ،

ثـاني أعلـى (وجبـل شـلیا ) أكبر غابة فـي الجزائـر(ملول 
، صنع الروائي قلمه من شجرة البلوط ) قمة في الجزائر

ــــة ، مواصــــلا  وخــــط خلجاتــــه علــــى صــــخور كــــاف حنبل
حكایـة متعــة السـرد، التــي أخـذها عــن جدتــه فاطمـة أولــت الصـادق، محــولا الأدب الشــفاهي 
إلـى أدب مكتـوب، ناســخا حروفـه مـن قطــران شـجرة أرز جبـل شــلیا، وحـده اسـتطاع افتكــاك 

  ).أعلى قمة في جبل شلیا(لة كلثوم أسرار لأ

كمال بركاني، مبدع یكتب الروایة والقصـة عنـد سـفح جبـل شـیلیا، یعبـر عـن وجـوده 
یـــزال یـــؤمن بقدســـیة الحـــرف وبقـــدرة التعبیـــر بـــالقلم علـــى تغییـــر العـــالم  بفعـــل الكتابـــة، لا

ون، المتنبـي، الجـاحظ، ابـن خلـد: للأحسن، ربط عدة صداقات مع كتاب مـن أزمنـة متعـددة
بــالجزائر، ولبنـــان  2002ســنة " امــرأة بــلا ملامــح " عمــر الخیــام، صــدرت روایتــه الأولــى 

 . ومصر، وله مجموعة من الكتب المخطوطة

إن كمــال بركــاني واحــد مــن شــباب الجزائــر التــواقین والطمــوحین ، فقــد نســج مســاره 
یــه تحكــي الإبــداعي بعنایــة وجعــل مــن الأوراس مصــدر إلهامــه فشخوصــه وأمكنتــه فــي روایت

واقعا عایشـه، وتحیـي جانبـا مـن طفولتـه الآیلـة، فهـو ابـن الأوراس، وشـغف حبـا بهـا، ونكـاد 
نـتلمس ذلـك فـي حیاتـه كلهــا، فهـو المتواضـع جـدا، الخلـوق جــدا، ابـــــن الجبـل، وخلیـق بــابن 

 الجبل أن یكون بهكذا مواصفات ـ
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  ــص الروایة ملخ
عن حیاته والتدفق النفسي لإنسان " كمال بركاني " الروایة یحكي فیها الروائي 

مليء بكل شيء في الحیاة، عن وطنه وشعبه فكانت المرأة حاضرة في وجدانه وكیانه 
فمثلت له الوطن والحب والحنان والاحتضان، في البدء كانت أمه التي توفیت وبعدها 

ته فطوم التي أنجبت والده الوحی د فكانت وطنا صغیرا له رغم ظروفها التي عاشتها فقد جدّ
استطاعت أن ترفض قوتها تحت سلطة الحرب ، وفي مدرسته كان له زملاء ثلاث سمیر 

ض إلى  ّ ه ووطنه الذي تعر ّ من كل  الاحتلالوأیمن وحبیبته هیفاء التي شببها بملامح لأم
عرفوا أن یعیشوا علاقة شرعیة مستعمر لتصبح حیاته جحیما له ولكل أبناء البلد الذین لم ی

وبجرح الحرب والدمار، فهو في الروایة یبحث عن افق  يمع وطنهم بفعل الإستدمار الغرب
  . جدیدة ترسم للوطن العربي ملامح الحریة والانتصار
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 .القرآن الكریم*  
 :المصادر: أولا

، 1كمال بركاني، إمرأة بلا ملامح، نشر رابطة الكتاب الاختلاف، الجزائر، ط  -1
2001 ، 

 :المراجع العربیة: ثانیا

، الهیئة 1962، 1925أنموذجا، إبراهیم رماني، المدینة في الشعر العربي، الجزائر  -2
 .1997، 1العامة للكتاب، مصر، ط

إبراهیم محمود، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى تفكك، دار المسیرة للنشر  -3
  .2011، 4، ط)دب(والتوزیع وطباعة، 

أحمد زبیر، جمالیات المكان في قصص إلیاس الخوري، دراسة نقدیة، الشوقي  -4
 .2009، 1الرابط، طللطباعة والنشر، 

، )دط(أحمد غریب، علم الاجتماع الریفي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  -5
1984 ، 

أمینة یوسف، تقنیات السرد في نظریة التطبیق، دار الحوار نشر وتوزیع، سوریا،  -6
 .1997، 1اللاذقیة، ط

الزمن في دراسة متخصصة في جمالیة -بشرى عبد االله، جمالیات الزمن في الروایة  -7
 .2015، 1الروایة الإماراتیة، منشورات ضفاف، ط

 .أوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة -8
، المركز الثقافي )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  -9

 .2000، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
، )دراسة نقدیة(، شعریة الفضاء المتخیل، وهویته، في الروایة العربي حسن نجمي -10

 .2000، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط
حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي،  -11

 .2001، 2الدار البیضاء، المغرب، ط
 ).دت(، )دط(مكتبة صیدا، بیروت، دلال البزري، الآخر المفارقة الضروریة،  -12



 المصادر والمراجع
 

 
68 

، المركز الثقافي )الزمن السرد التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي  -13
 .1987، 1العربي ، الدار البیضاء، المغرب ط
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 :صــملخ
يعتبر عنصر الزمان والمكان من بين التّقنيات التي نسجت معمارية الخطاب 
ا روائيًا ينساق إلى مغامرة الغوص في  الروائي لينتج المبدع الروائي من خلالهما نصًّ
أغوار النفس الإنسانية والكشف عن مشاكل وتناقضات الشعوب إزاء المستعمر الذي 

مرأة بلا ا" بية وهذا ما عبّرت عنه رواية مارس كل السبل لطمس هوية الشعوب العر 
 . كمال بركاني: لــ" ملامح

 
 

Summray :  

 
         The element of time and space is one of the techniques that woven the 

architecture of the novelist discourse to produce the novelist novel through 

which a narrative text is drawn to the adventure of chaos in the depths of the 

human soul and to reveal the problems and contradictions of the peoples 

towards the colonizer who has done ail the means to obliterate the identity of 

the Arab peoples. 


